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حمال شاهين 


النشر الأول ٠١77‏ 


حمال شاهين 


أمثال من القرآن 


إيقاد النار 
قال تعالى لِك الَِّينَ امْروًا الضَّلَالَة باهُدَى كَ) رَبِحَتْ تارمم وَمَا كانُوا مُهْدِينَ (15) 


ا عو 


مَتلّهُمْ كَمَكَلٍ الَّذِي اسْتَوْقَدَنَارَا فا َضَاءَتْ مَا حَوْلَُ دَّهَبَ الله بنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ في ظُلاتٍ لا 

يُنْصِرُونَ (10) صم بكم عُمْىٌ فَهُمْ لَايَرْجِعُونَ (16) 4 [البقرة] 

التفسير القيم لابن القيم : 

شبه سبحانه أعداءه المنافقين بقوم أوقدوا نارا لتضيء لهمء وينتفعوا بها فلم| أضاءت لهم النار 

فأبصروا في ضوئها ما ينفعهم وما يضرهم, وأبصروا الطريق بعد أن كانوا حيارى تائهين. فهم 

كقوم سفر ضلوا عن الطريق, فأقدوا النار تضيء لهم الطريق» فلم أضاءت هم فأبصروا وعرفوا 

طفئت عنهم تلك الأنوار» وبقوا ني الظلمات لا يبصرون» قد سدت عليهم أبواب ال هدى 

الثلاث. 

فإن الهدى يدخل إلى العبد من ثلاثة أبواب, ما يسمعه بأذنه» ويراه بعينه ويعقله بقلبه. وهؤلاء 

قد سدت عليهم أبواب ال هدى» فلا تسمع قلوبهم شيئاء ولا تبصره؛ ولا تعقل ما ينفعها. 

وقيل: لالم ينتفعوا بأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم نزّلوا منزلة من لا سمع له ولا بصر ولاعقل. 

والقولان متلازمان. 

وقال في صفتهم فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ لأنهم قد رأوا في ضوء النارء وأبصروا ال هدى, فلا أطفئت 

عنهم لم يرجعوا إلى ما رأوا وأبصروا. 

فذهاب الله بذلك النور هو انقطاع المعية التي خصّ بها أولياءه» فقطعها بينه وبين المنافقين» فلم 

يبق عندهم بعد ذهاب نورهم ولا معهم» فليس لهم نصيب من قوله: لا تحر إنَّ للهمَعَناء ولا 

قال القاسمي محاسن التأويل : 

فقال تعالى: مَدلُهُمْ أي: مثالهم في نفاقهم. وحاهم فيه كَمَثَلِ الَّذِي | 
ظلمة- والتنكير للتعظيم- فََ) أَضاءتْ أي: أنارت النار ما حَوَلَهُ فأبصرء واستدفأء وأمن مما 


أ َه 


سْتَوْقَدَ أى أوقد نارا 


000 


يخافه ذَحَبَ الله بنُورِهِمْ أي: أطفأ الله نارهم- التي هي مدار نورهم- فبقوا في ظلمة وخوف- 
وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي كقوله وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خاضُوا [التوبة: 4]. وَتَرَكهُمْ في 
ظَلَّاتِ لايُنْصرُونَ ما حولم - متحيّرين عن الطريق» خائفين- فكذلك هؤلاء استضاءوا قليلا 
بالانتفاع بالكلمة المجراة على ألسنتهم» حيث أمنوا على أنفسهم وما يتبعها. ثم وراء استضاءتهم 
بنور هذه الكلمة- ظلمة النفاق- التي ترمي بهم إلى ظلمة سخط الله» وظلمة العقاب السرمده 
ومحصوله: أغهم انتفعوا ببذه الكلمة مدّة حياتهم القليلة» ثم قطعه الله تعالى بالموت. 
ضَمٌ بِكُمٌ عْمْيٌّ قَهُمْ لا يَرْجِعُونَ (14) 
صم بُكُمٌ عُمْنٌ الصمم: آفة مانعة من السماع؛ سمّى به فقدان حاسّة السمعء لما أنَّ سببه اكتناز 
باطن الصّماخ: وانسداد منافذه. بحيث لا يكاد يدخله هواء يحصل الصوت بتموّجه. والبكم: 
الخرس. والعمى: عدم البصر عتّا من شأنه أن يبصر. 
وصفوا بذلك- مع سلامة حواسّهم المذكورة- لما أمّْم سدّوا عن الإصاخة إلى الحقّ مسامعهم. 
وأبوا أن ينطقوا به ألسنتهم, وأن ينظروا ويتبضّروا بعيونهم, فجعلوا كأنم| أصيب بآفة مشاعرهم 
قَهُمْ لا يَرْجِعُونَ أي- بسبب اتصافهم بالصفات المذكورة- لا يعودون إلى ال هدى- بعد أن 
باعوه. أو عن الضلالة- بعد أن اشتروها. فالآية الكريمة تتمّة للتمثيل بأنّ ما أصابهم؛ ليس 
مجرّد انطفاء نارهمء وبقائهم ني ظلمات كثيفة هائلة- مع بقاء حاسة البصر بحاهها- بل اختلّت 
مشاعرهم جميعاء واتصفوا بتلك الصفات فبقوا جامدين في مكانهم لا يرجعون. ولا يدرون 
أيتقدّمون أم يتأخحرون؟ وكيف يرجعون إلى ما ابتدءوا منه . 

مثل أخر للنفاق 
«أَوْ كصَيّبٍ مِنَ السّماءِ فيه ظَلَاتٌ وَرَعْدٌوَبَرْقٌ يعَلُونَ أصَابعَهُْ في آذَاغِِمْ ِنَ الصَّوَاعِقٍ حَذَرَ 
الؤْتٍ واه حيط بلكَافِِينَ (19) ياد الَنُ يَْطَفُ أَبْصَارَُمْ عن أضَاءَ هم مَشَؤا فيه َك 
َْلَمَ عَلَيْهمْكَامُوا وَلَوْشَاءَ اللهلدَمَبَ بِسَمْعِهمْ وَأَصَارِهِمْ إِنَّاللهعَلَ كُلَّ فَيْءِ قَدِيرٌ (١؟٠)4‏ 
[البقرة ] 


التفسير القيم - تفسير القرآن الكريم لابن القيم: 

فشبه نصيبهم نما بعث الله تعالى به رسوله يله من النور والحياة بنصيب مستوقد النار التي طفئت 
عنه أحوج ما كان إليها. فذهب نوره. وبقي ني الظلمات حائرا تائهاء لا يبتدي سبيلاء ولا يعرف 
طريقاء وبنصيب أصحاب الصيّبء وهو المطر الذي يصوب. أي ينزل من علو إلى سفل. فشبه 
الهدى الذي هدى به عباده بالصيب. لأن القلوب تحيا به حياة الأرض بالمطرء وشبه نصيب 
المنافقين من هذا ال هدى بنصيب من لم يحصل له نصيب من الصيب إلا ظلمات ورعد وبرقء ولا 
نصيب له فيم| وراء ذلكء ثما هو المقصود بالصيب من حياة البلاد والعباد. والشجر والدواب» 
فإن تلك الظلمات التي فيه. وذلك الرعد والبرق مقصود لغيره. وهو وسيلة إلى كمال الانتفاع 
بذلك الصيب. 

فالجاهل لفرط جهله يقتصر على الإحساس بم في الصيب من ظلمة ورعد وبرقء ولوازم ذلك: 
من برد شديد وتعطيل مسافر عن سفره. وصانع عن صنعته. ولا بصيرة له تنفذ إلى ما يؤول 
إليه أمر ذلك الصيب من الحياة والنفع العام وهكذا شأن كل قاصر النظر ضعيف العقلء لا 
يجاوز نظره الأمر المكروه الظاهر إلى ما وراءه من كل محبوب. وهذه حال أكثر الخلق إلا من 
صفت بصيرته. فإذا رأى ضعيف البصيرة ما في الجهاد من التعب والمشاقء والتعرض لإتلاف 
المهجة والجراحات الشديدة» وملامة اللوام ومعاداة من يخاف معاداته. لم يقدم عليه لأنه م 
يشهد ما يؤول إليه من العواقب الحميدة, والغايات التي إليها تسابق المتسابقون, وفيها تنافس 
المتنافسون, وكذلك من عزم على سفر احج إلى البيت الحرام فلم يعلم من سفره ذلك إلا مشقة 
السفرء ومفارقة الأهل والوطن, ومقاساة الشدائد, وفراق المألوفات, ولا يجاوز نظره وبصيرته 
آخر ذلك السفر ومآله وعاقبته فإنه لا يخرج إليه. ولا يعزم عليه. وحال هؤلاء حال الضعيف 
البصيرة والإيمان» الذي يرى ما في القرآن من الوعد والوعيد. والزواجر والنواهي, والأوامر 
الشاقة على النفوس التي تفطمها عن رضاعها من ثدي المألوفات والشهوات, والفطام على 
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الصبى اصعب شى ع واشقه. 


والناس كلهم صبيان العقولء إلا من بلغ مبلغ الرجال العقلاء الألباء. وأدرك الحق علم| وعملا 
ومعرفة» فهو الذي ينظر إلى ما وراء الصيب وما فيه من الرعد والبرق والصواعق, ويعلم أنه 
حياة الوجود. 

وقال الزغشري: لقائل أن يقول: شبه دين الإسلام بالصيب. لأن القلوب تحيا به حياة الأرض 
بالمطر. وما يتعلق به من تشبيه الكفر بالظلمة وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرق» وما 
يصيب الكفرة من الأفزاع من البلايا والفتن من جهة أهل الإسلام بالصواعق. والمعنى: أو 
كمثل ذوي صيب. والمراد: كمثل قوم أخذتهم السماء على هذه الصفة» فلقوا منها ما لقوا. 
وقد اشتمل هذان المثلان على حكم عظيمة. 

منها: أن المستضيء بالنار مستضيء بنور من جهة غيره؛ لا من قبل نفسه. فإذا ذهبت تلك النار 
بقي ني ظلمة. وهكذا المنافق» لما أقر بلسانه من غير اعتقاد ومحبة بقلبه» وتصديق جازم. كان ما 
معه من النور كالمستعار. 

ومنها: أن ضياء النار يحتاج دوامه إلى مادة تحمله. وتلك المادة للضياء بمنزلة الحيوان. فكذلك 
نور الإيمان يحتاج إلى مادة من العلم النافع والعمل الصالح.ء يقوم بها ويدوم بدوامها. فإذا م 
توجد مادة الإيمان طفئ كم تطفا النار بفراغ مادتها. 

ومنها: أن الظلمة نوعان» ظلمة مستمرة لم يتقدمها نور» وظلمة حادثة بعد النور. وهي أشد 
الظلمتين وأشقهما على من كانت حظه. فظلمة المنافق ظلمة بعد إضاءة» فمثلت حاله بحال 
المستوقد للنار. الذي حصل في الظلمة بعد الضوءء وأما الكافر فهو في الظلمات لم يخرج منها 
قط. 

ومنها: أن في هذا المثل إيذانا وتنبيها على حالم في الآخرة. وأنهم يعطون نورا ظاهراء كما كان 
نورهم في الدنيا ظاهرا. ثم يطفاً ذلك أحوج ما يكونون إليه إذلم تكن له مادة باقية تحمله. وبقوا 
في الظلمة على الجسرء لا يستطيعون العبور. فإنه لا يمكن أحدا عبوره إلا بنور ثابت يصحبه 
حتى يقطع الجسر. فإن لم يكن لذلك النور مادة من العلم النافع والعمل الصالحء وإلا ذهب الله 


تعالى به أحوج ما كان إليه صاحبه. فطابق مثلهم في الدنيا بحالتهم التي هم عليها في هذه الدار, 
وبحالتهم يوم القيامة عند ما يقسم النور. 

ومن هاهنا يعلم السر في قوله تعالى: «ذَّمَبَ الله بنُورِهِمُ وم يقل أذهب الله نورهم 

وعند القاسمى محاسن التأويل : 

أَوْ كَصَيّبٍ يِنَ السَّماءِ تمثيل لحاهم إثر تمثيل» ليعمٌ البيان منها كلّ دقيق وجليل؛ ويوفي حقّها من 
التفظيع والتهويل. فإنه تفدّنهم في فنون الكفر والضلال حقيق بأن يضرب في شأنه الأمثال. وكما 
يجب على البليغ- ني مظان الإجمال والإيجاز- أن يجمل ويوجز. فكذلك الواجب عليه- في 
موارد التفصيل والإشباع- أن يفصّل ويشبع . 

(والصيب) السحاب ذو الصوب. والصوب المطر. والمراد بالسماء: السحاب. كما قال تعالى: 
نتم َنْرَلثُمُوهُ مِنَ الْْنِ أَمْ نَحْنُ ادرنُونَ [الواقعة: 14] . وهي في الأصل: كل ما علاك من 
سقف ونحوه. 

فيه ظُلَْاتٌ وَرَعْدٌوََرْقٌ التنوين في الكلّ للتفخيم والتهويل - كأنْه قبل: فيه ظلمات داجية؛ ورعد 
قاصفء وبرق خاطف- يَمِعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آذانِيمْ مِنَّ الصَّواعِقٍ الصاعقة: الصوت الشديد 
من الرعدة يسقط معها قطعة نار تنقدح من السحاب- إذا اصطكّت أجرامه- لا تأتي على شيء 
إلا أحرقته حَدّرَ- أي خوف- الُوْتِ- من سماعها- وَالْهُ نيط بالْكافِرِينَ علما وقدرة فلا 
يفوتونه. 

والجملة اعتراضية منبّهة على أن ما صنعوا- من سد الآذان بالأصابع- لا يغني عنهم شيئاء فإِنّ 
القدر لا يدافعه الحذر. والحيل لا تردٌ بأس الله عرّ وجل. وفائدة وضع الكافرين موضع 
الضمير- الراجع إلى أصحاب الصيّب- الإيذان بن ما دهمهم- من الأمور المائلة المحكيّة- 
بسبب كفرهم, فيظهر استحقاقهم شدّة الأمر عليهم؛ على طريقة قوله تعالى: صابّتْ حَرْتٌ قَوْم 
ظَلَّمُوا؛ فإن الإهلاك الناشئ عن السخط أشد . ْ 
وهذا تمثيل لشدّة الأمر على المنافقين: بشدّته على أصحاب الصِيّبء وما هم فيه من غاية التحيّر 


والجهل - با يأتون وما يذرون- إذا صادفوا من البرق خفقة- مع خوف أن يخطف أبصارهم- 
انتهزوا تلك الخفقة فرصة» فخطوا خطوات يسيرة» فإذا خفي, وفتر لمعانه. بقوا واقفين متقيدين 
عن الحركة وَلَوْ شاء اللهُلََحَبَ بِسَمْعِهِمْ وََْصارِهِمْ أي: لزاد في قصيف الرعد فأصمّهمء أو ني 
ضوء البرق فأعماهم.. والمعنى: ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بها. 

مثل البعوضة 
انعا 5ر015 بتحني لزيشرج تا برعم تزتها ناا ليق الث اليشقرة 11 
القن َم وما لذِنَ ُو + يقُونُونَ ماد أَرَادَ الله يد متلا يِل ب به كَثيرًا وَمَْدِي به كذيرًا 
وَمَا بْضِلٌ به إلا لقَايِقِينَ4 [البقرة: *؟] 
كتب القاسمي ني محاسن التأويل: 
ومعنى الآية: إنه تعالى لا يترك ضرب المثل بالبعوضة: ترك من يستحبي أن يتمثل بها لحقارتها. 
أي لا يستصغر شيئا يضرب به مثلا- ولو كان ني الحقارة والصغر كالبعوضة- كا لا يستنكف 
عن خلقهاء كذلك لا يستنكف عن ضرب الثل بهاء كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت وغير 
ذلك من أمثال الكتاب العزيز. فما استنكره السّفهاء وأهل العناد والمراء» واستغربوه من أن 
تكون المحقرات من الأشياء ومضروبا بها المثل- ليس بموضع للاستنكار والاستغراب. من 
قبل أن التمثيل إنما يصار إليه لما فيه من كشف المعنى» ورفع الحجاب عن الغرض المطلوب. 
وإدناء المتوهّم من المشاهد. فإن كان المتمثل له عظيماء كان المتمثل به مثله. وإن كان حقيرا كان 
المتمثل به كذلك. فليس العظم والحقارة في المضروب به المثل إذاء إلا أمرا تستدعيه حال المتمثّل 
له وتستجرّه إلى نفسهاء فيعمل الضارب للمثل على حسب تلك القضيّة. ألا ترى إلى الحقٌ لما 
كان واضحاء جليا أبلج. كيف تمثل له بالضياء والنور؟ وإلى الباطل لما كان بضدٌ صفته. كيف 
تمثل له بالظلمة؟ أفاده الزمخشري. 
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ما كا الدية اتثوا : شروع في تفصيل ما يترتب على ضرب المثل من الحكم إثر نحقيق حقية صدوره 
عنه تعالى- أي: فأمَا المؤمنون قَيَعلَمُونَ أنّهُ الحَقّ مِنْ ريم - كسائر ما ورد منه تعالى- والحق هو 


الثابت الذي لا يسوغ إنكاره. وذلك لآن التمثل به مسوق على قضيّة مضربه. ومحتذى على مثال 
ما يستدعيه- كما جعل بيت العنكبوت مثل الآلهة التى جعلها الكفار أندادا لله تعالى - وجعلت 
أقل من الذباب» وأخسٌ قدرا. وضربت لا البعوضة فم دونها مثلاء لأنه لا حال أحقر من تلك 
الأنداد وأقل ... ! فالمؤمنون- الذين عادتهم الإنصاف. والعمل على العدل والتسوية؛ والنظر في 
الأمور بناظر العقل- إذا سمعوا بمثل هذا التمثيل علموا أنه الحقٌ الذي لا تمرٌ الشبهة بساحته. 
والصواب الذي لا يرتع الخطأ حوله وَآمًا الَِّينَ كفَرُوا من غلبهم الجهل على عقوطم؛ وغشيهم 
على بصائرهم- فلا يتفطنون» ولا يلقون أذهاهم. أوغرقوا ال الكو إلا أذ عي الرياسة 
وهوى الإلف والعادة, لا يخليهم أن ينصفوا فَيَقُولُونَ ماذا أَرادَ الله بهذا ممَلّا أي: فإذا سمعوه 
عاندواء وكابرواء وقضوا عليه بالبطلان» وقابلوه بالإنكار. ولا خفاء في أن التمثيل بالبعوضة 
وبأحقر منها- نما لا تخفى استقامته وصحته على من به أدنى مسكة. ولكنْ ديدن المحجوج 
المبهوت الذي لا يبقى له متمسك بدليلء ولا متشبث متشبّث بأمارة ولا إقناع» أن يرمي لفرط الحيرة» 
والعحز عن إعمال الحيلة, بدفع دامع وإنكار المستقيم. والتعويل على المكابرة والمغالطة- 
إذالم يجد سوى ذلك معولا. يض ب به كيرا وَمَمدِي به كديرا جواب عن تلك المقالة الباطلة» ورد 
لها ببيان أنه مشتمل على حكمة جليلة» وغاية حميلة» هى كونه ذريعة إلى هداية المستعدّين للهداية 
وإضلال المنهمكين في الغواية. وقدّم الإضلال على الهداية- مع تقدّم حال المهتدين على حال 
الضالين فيم| قبله. ليكون أول ما يقرع أسماعهم من الجواب أمرا فظيعا يسوؤهم. ويفت ني 
أعضادهم, وهو السرّ في تخصيص هذه الفائدة بالذكر وَما يضِلٌ به أي بالمثل أو بضربه إل 
الام سِقِينَ تكملة للجواب والردٌء وزيادة تعيين لمن أريد إضلاهم» ببيان صفاتهم القبيحة 
المستتبعة له. 


المن والأذى في النفقة 
قال تعالى «[ يا أيّها لَِّينَ آمئُوا لا ُبطِلُوا صَدَكَاتكُمْ بان وَالْأَدَى كَالَذِي يُنْفِقُ مَالَهُ ا انس 
ََا يُؤْمِنُ بالل وَاليَوْم الآخِرٍ كَمَدَلهُ كمَمَلٍ صَفْوَانٍ عَلَيِْ نوَابٌ كَأصَاَهُوَابلٌ ركه صَلْدَا لا 
َفْدِرُونَ عَلَ نَّيْءٍ يما كَسَبُوا وَالّهلَا يدي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ 4 [البقرة: 774] 
التفسير الة 
فتضمنت هذه الآية الإخبار بأن المن والأذى يحبط الصدقة. وهذا دليل على أن الحسنة قد تحبط 
بالسيئة مع قوله تعالى: [ يا أي الِّينَ آمنوا لا َرقَعُوا أَصواتَكُمْ قَْقّ صَوْتٍ الي وَلا جهَرُوا لَه 
بِالقَوْلِ كجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تبط أغالكُم وَأَنُم لا تشتدوة ...) وقد يقال: إن المن 
والأذى المقارن للصدقة هو الذي يبطلها دون أن يلحقها بعدها إلا أنه ليس في اللفظ ما يدل 
على هذا التقييد والسياق يدل على إبطاها به مطلقاء وقد يقال: تمثيله بالمرائي الذي لا يؤمن بالله 
واليوم الآخر يدل على أن المن والأذى المبطل هو المقارن كالرياء وعدم الإيمان فإن الرياء لو تأخر 
عن العمل لم يبطله. ويجاب عن هذا بجوابين: 
أحدهما: أن التشبيه وقع في الحال التي يحبط بها العمل وهي حال المرائي والمان المؤذي في أن كل 
واحد منهما يخبط العمل. 
الثاني: أن الرياء لا يكون إلا مقارنا للعمل لأنه فعال من الرؤيا التي صاحبها يعمل ليرى الناس 
عمله فلا يكون متراخيا وهذا بخلاف المن والأذى فإنه يكون مقارنا ومتراخيا وتراخيه أكثر من 


لابن الة 


مقارنته. 
وقوله: «كالذي ينفق» إما أن يكون المعنى كإبطال الذي ينفق فيكون قد شبه الأبطال بالأبطال 
أو المعنى لا تكونوا كالذي ينفق ماله رئاء الناس فيكون تشبيها للمنفق بالمنفق. 

وقوله: «فمثله» أي مثل هذا المنفق الذي قد بطل ثواب نفقته كمثل صفوان وهو الحجر الأملس 
وفيه قولان: أحدهما: أنه واحد. والثاني: جمع صفوة عَلَيِْثُرابٌ كَأصَابَةُ وال وهو المطر الشديد 


فتركه صلدا وهو الأملس الذي لا شيء عليه من نبات ولا غيره. وهذا من أبلغ الأمثال 


وأحسنها فإنه يتضمن تشبيه قلب هذا المنفق المرائي الذي لم يصدر إنفاقه عن إيمان بالله واليوم 
الآخر بالحجر. لشدته وصلابته وعدم الانتفاع به وتضمن تشبيه ما علق به من أثر الصدقة 
بالغبار الذي علق بذلك الحجر والوابل الذي أزال ذلك التراب عن الحجر فأذهبه بالمانع الذي 
أبطل صدقته وأزالهها ا يذهب الوابل التراب الذي على الحجر فيتركه صلدا فلا يقدر المنفق 
على شيء من ثوابه لبطلانه وزواله. وفيه معنى آخر: وهو أن المنفق لغير الله هو ني الظاهر عامل 
عملا يرتب عليه الأجر ويزكو له كا تزكو الحبة التي إذا بذرت في التراب الطيب أنبتت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة ولكن وراء هذا الإنفاق مانع يمنع من نموه وزكاته كما أن تحت 
التراب حجرا يمنع من نبات ما يبذر من الحب فيه. فلا ينبت ولا يخرج شيئا 

تفسير القاسمي محاسن التأويل: 

يا أيه الَِّينَ آمَنُوا لا تبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بام وَالَآََى أي لا تحبطوا أجرها بكل واحد منهما. فإنه) 
إساءتان ينافيان الإحسان المعتبر في الصدقة. والمنافي مبطل كالرياء. 

فيصير المانّ والمؤذي كَالَذِي يُنْفِقُ ماله رئاء النّاسِ وَلايُؤْمِنٌ باللهوَاليوْم الْآخر في بطلان صدقته. 
و (رثاء) إما مفعول له أو حال. أي مرائيا . 

َمَتَلَّهُ أي هذا المنفق رياء» في إنفاقه مقارنالما يفسده. ومثل نفقته كَمَكلِصَفُوانِ وهو حجر أملس 
عَليْتُرابٌ فََصَابَهُ وابلٌ أي مطر كثير فَترَكَهُ صَلْداً أي أجرد لا شيء عليه لا يَقْدِرُونَ عَلى لَيْءٍ 
ين كَسَبُوا أي المرائي والمان والمؤذيء لا يقدرون على تحصيل شيء من ثواب ما عملوا لبطلانه. 
كقوله: نَجَعَلْناُ باء مَنْتُوراً [الفرقان: 717 . فلا يجدون ثواب صدقاتهم كما لا يوجد على الصفا 
التراب بعد ما أصابه الوابل وَالُْ لا يْدِي الْقَوْمَ الكافِرِينَ إلى الخير والرشاد. وفيه تعريض بأن 
الرياء والمنّ والأذى على الإنفاق من صفات الكفار. ولا بد للمؤمن أن يتجنب عنها. وقد ورد 
في وعيد المنّ بالصدقة أحاديث متوافرة. 

ففي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: «قال رسول الله كك : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: المنان بها أعطى والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالخلف 


الكاذب)» . 
وني سنن النسائيٌّ عن ابن عمر عن النبيّ يك قال: «لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق لوالديه 
ولا منان» 

الجنة الجميلة 
لوَمَئل الَّذِينَ بُِقُونَ أَموَاهُمُ ابِمَاء مَرْضَاتٍ الله وكيا مِنْ أَنْفْسِهِمْ كمَئلٍ جَنَِ يرَبْوَةٍأصَابا 
َال قآتث أَكُلَهَا ضِعَْنِ قن مْصِبْهَا وبل قَطَلَّ وَاهبَا تَمْمَنُونَبَصِيدٌ 4 [البقرة: 0 ؟] 
التفسير القيم لابن القيم : 
هذا مثل الذي مصدر نفقته عن الإخلاص والصدق. فإن ابتغاء مرضاته سبحانه هو 
الإخلاص. والتثبيت من النفس هو الصدق في البذل فإن المنفق يعترضه عند إنفاقه آفتان إن نجا 
منهم| كان مثله ما ذكره في هذه الآية. إحداهما: طلبه بنفقته محمدة أو ثناء أو غرضا من أغراضه 
الدنيوية. وهذا حال أكثر المنفقين» والآفة الثانية: ضعف نفسه وتقاعسها وترددها. هل يفعل أم 
لا؟ فالآفة الأولى: تزول بابتغاء مرضة الله. والآفة الثانية: تزول بالتثبيت فإن تثبيت النفس 
تشجعها وتقويتها والأقدام بها على البذل. وهذا هو صدقها وطلب مرضة الله إرادة وجهه 
وحده وهذا إخلاصها فإذا كان مصدر الإنفاق عن ذلك كان مثله كجنة- وهي البستان الكثير 
الأشجار- فهو مجتنّ مها أي مستتر ليس قاعا فارغا. والجنة بربوة وهو المكان المرتفع» لأنها أكمل 
من الجنة التي بالوهاد والحضيض. لأنها إذا ارتفعت كانت بمدرجة الأهوية والرياح. وكانت 
ضاحية للشمس وقت طلوعها واستوائها وغروبها. فكانت انضج ثمرا وأطيبه وأحسنه 
وأكثره. فإن الثار تزداد طيبا وزكاء بالرياح والشمس» بخلاف الثار التي تنشأ في الضلال» وإذا 
كانت الجنة بمكان مرتفع لم خش عليها إلا من قلة الماء والشراب فقال تعالى: أصابها وابلٌ وهو 
المطر الشديد العظيم القدرء فأدت ثمرتها وأعطت بركتهاء فأخرجت ثمرتها ضعفي ما يثمر 
غيرها أو ضعفي ما كانت تثمر بسبب ذلك الوابل. فهذا حال السابقين المقربين: فَِنْ ََيُصِبْها 
وابلٌ تَطَلَّ فهو دون الوابل. فهو يكفيها لكرم منبتها وطيب مغرسها تكتفي في إخراج بركتها 


بالطل وهذا حال الأبرار والمقتصدين في النفقة» وهم درجات عند الله فأصحاب الوابل 
أعلاهم درجة, وهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية» ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة. وأصحاب الطلب مقتصدهم. 

فمثل حال القسمين وأعماهم بالجنة على الربوة» ونفقتهم الكثيرة بالوابل والطل؛ وكما أن كل 
واحد من المطرين يوجب زكاء ثمر الجنة ونحوه بالأضعاف, فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو 
قليلة» بعد أن صدرت عن ابتغاء مرضاة الله والتثبيت من نفوسهم., فهي زاكية عند الله نامية 
مضاعفة. 

واختلف ني الضعفين. فقيل: ضعفا الشيء مثلاه زائدا عليه» وضعفه مثله. 

والصواب: أن الضعفين هما مثلان فقط» الأصل ومثله. وعليه يدل قوله تعالى: قات أَكُلَها 
ضِعْمَْنِ أي مثلين» وقوله تعالى: يُضاعَفْ ا الْعَذابُ ضِعْمَيْنِ أي مثلين. ولهذا قال ني الحسنات: 


الكارثة عند الضعف والكبر 

أيه أحذم أن تون له َه من تخي وأضتابٍ تبري من تنيها لاد ل فيها من كل 
وات و ضيه الو 111 كاه ََصَابًا ِعْصَارٌ فيه تَارّقَاحْترَكَتْ كَذَلِكَ يُيينُ الله لَكُمْ 
الآيَاتٍ لَعَلَكُمْ تتَفَكَرُونَ 4 [البقرة: 77؟] 

تفسير القاسمي محاسن التأويل: 

وَأَصابَهُ الْكِبّد أي كبر السن. فإن الفاقة والعالة في الشيخوخة أصعب وَلَهُ ريه ضْعَفَاءُ صغار 
لا قدرة لهم على الكسب قَأَصَابها إِعْصارٌ أي ربح شديدة فِيه نار قَاحْتَرَكَتْ تلك الجنة وبقي 
صاحبها بمضيعة مع ضعفه وثقل ظهره بالعيال وقلة المال. والمعنى تمثيل حال من يفعل الأفعال 
الحسنةء ويضم إليها ما يحبطهاء كرياء وإيذاء» في الحسرة والأسف إذا كان يوم القيامة» واشتدت 
حاجته إليها وجدها محبطة بحال من هذا شأنه كَذَلِكَ أي مثل هذا البيان ن يبن الله كم الآياتٍ 


سمه 


َعَلَكُمْ تَتَدَكَرونَ أي فيها. فتعتبرون بها. وروى البخاري في التفسير عن عبيد بن عمير قال: 


قال عمر رضي الله تعالى عنه يوما لأصحاب النبيّ و : فيم ترون هذه الآية نزلت: أَيَوَدُ أَحَدُكُمْ 
أَنْ َكُونَّ لهُ جَنَد؟ قالوا: الله أعلم فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس 
في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. 

قال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل. قال عمر: أي 
عمل؟ قال ابن عباس لعمل. قال عمر لرجل غنيّ يعمل بطاعة الله . ثم بعث الله له الشيطان 
فعمل بالمعاصي. حتى أغرق أعماله. (قال ابن كثير وهو من أفراد البخاري) ولابن جرير من 
طريق عطاء عن ابن عباس معناه: أيود أحدكم أن يعمل عمره بعمل الخير حتى إذا كان حين 
فني عمره ختم ذلك بعمل أهل الشقاء فأفسد ذلك فأحرقه 

في التفسير القيم: 

قال الحسن: هذا مثلء قل والله من يعقله من الناس: شيخ كبير ضعف جسمه وكثر صبيانه أفقر 
ما كان إلى جنته. وإن أحدكم والله أفقر ما يكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا. 

وني صحيح البخاري عن عبيد بن عمير قال: قال عمر يوما لأصحاب النبي وله فيم هم يرون 
هذه الآية نزلت: أَيْوَد أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَةٌ مِْ تَخِيلٍ الآية؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر 
وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر: قل يا 
ابن أخيء ولا تحقر بنفسك. قال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن 
عباس: لعمل رجل عمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أحرق أعماله. 
فقوله تعالى: أَيَوَدُ أَحَدٌ كُمْ أخرجه مخرج الاستفهام الإنكاري. وهو أبلغ من النفي والنهي 
وألطف موقعاء | ترى غيرك يفعل فعلا قبيحاء فتقول له: لا يفعل هذا عاقل؛ أيفعل هذا من 
يخاف الله والدار الآخرة؟ 

وقوله تعالى: أَنْ تَكُونَ لَهُ جه ِنْ نَخِيلٍ وَأَْنابِ خص هذين النوعين من الثمار بالذكر لأغهم) 
أشرف أنواع الذارء وأكثرها نفعا فإن منهما القوت والغذاء. والدواء والشراب والفاكهة. 
والحلو والحامضء ويؤكلان رطباء ويابساء ومنافعههم| كثيرة جدا. وقد اختلف في الأنفع 


والآفضل منهما. فرجحت طائفة النخيل» ورجحت طائفة العنب. وذكرت كل طائفة حججا 
لقوهاء فذكرناها ني غير هذا الموضع . 

وفصل الخطاب: أن هذا يختلف باختلاف البلاد » والمقصود: أن هذين النوعين هما أفضل أنواع 
الغار وأكرمها. فالجنة المشتملة عليهما أفضل الجنان» ومع هذا فالأمهار تجري تحت هذه الجنة. 
وذلك أكمل ها وأعظم ني قدرهاء ومع ذلك فلم يعدم شيئا من أنواع الغار المشتهاة» بل فيها 
من كل الثمرات» ولكن معظمها ومقصودها النخيل والأعناب. فلا تنافي بين كونها من نخيل 
وأعنابء وفيها مِنْ كُلّ الدَّمَراتِ . 

ثم قال تعالى: وَأَصِابَهُ الك هذا إشارة إلى شدة حاجته إلى جنته» وتعلق قلبه بها من وجوه : 
أحدها: أنه قد كبر سنه عن الكسب والتجارة ونحوها. 

الثاني: أن ابن آدم عند كبر سنه يشتد حرصه. 

الثالث: أن له ذرية» فهو حريص على بقاء جنته الحاجته وحاجة ذريته. 

الرابع: أغهم ضعفاء. فهم كل عليه لا ينفعونه بقوتهم وتصرفهم الخامس: أن نفقتهم عليه 
وهذا نباية ما يكون من تعلق القلب ببذه الجنة» لخطرها في نفسهاء وشدة حاجته وذريته إليها. 
فإذا تصورت هذا الحال وهذه الحاجة» فكيف تكون مصيبة هذا الرجل إذا أصاب جنته إعصار» 
وهو الريح التي تستدير ني الآأرض ثم ترتفع في طبقات الجو كالعمود وفيها ناه مرت بتلك 
الجنة فأحرقتهاء وصيرتها رماداء فصدق والله الحسن- هذا مثل قل من يعقله من الناس- وهذا 
نبه الله سبحانه وتعالى على عظم هذا المثل» وحدا القلوب إلى التفكر فيه لشدة حاجتها إليه فقال 
تعالى: كَدلِكَ بين لله لَكُمُ الآياتٍ لَعَلَكُمْ تَتَذَكَرُونَ. 

فلو فكر العاقل في هذا المثل وجعله قبلة قلبه لكفاه وشفاه فكذلك العبد إذا عمل بطاعة الله ثم 
أتبعها بم| يبطلها ويحرقها من معاصي الله كانت كالإعصار ذي النار المحرق للجنة التي غرسها 
بطاعته وعمله الصالح. 


فلو تصور العامل بمعصية الله بعد طاعته هذا المعنى حق تصوره وتأمله كما ينبغي لما سولت له 
نفسه والله إحراق أعماله الصالحة وإضاعتهاء ولكن لا بد أن يغيب عنه علمه عند المعصية. وهذا 
استحق اسم الجهل. فكل من عصى الله فهو جاهل. 

مثل عيسى 
قال تعالى إن مكل عِيسَى عِنْدَ لله كَمَدلٍ آه م خَلَقَهُ مِنْ ثرَابٍ نّم كَالَ 
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لَهُ كُنْ فَيَكُونٌ (59»* [آل 
عمران: 59] 

تفسير القاسمي محاسن التأويل: 

إنَّ مَئَلنَ عيسى أي شأنه العجيب في إنشائه بالقدرة من غير أب عِنْدَ الله أي في تقديره وحكمه 
ان دَمَ أي كحاله العجيبة التي لا يرتاب فيها مرتاب حَلََّهُ ِنْ ثاب م قال لَهُ كُنْ ميَكُونُ 
جملة مفسرة للتمثيل ببيان وجه الشبه بينهما. وحسم لمادة شبه الخصوم., فإن إنكار خلق عيسى 
عليه السلام بلا أب ممن اعترف بخلق آدم عليه السلام بغير أب وأم, نما لا يكاد يصح- قاله أبو 
السعود- وقوله حَلَقَهُ أي صور جسد آدم من تراب ثم قال له كُّنْ أي بشرا كاملا روحا وجسدا 
فإن أمره تعالى يفيد قوة التكون. قال البقاعيّ: وعبر بصيغة المضارع المقترن بالفاء في فَيَكُونُ دون 
الماضي» وإن كان المتبادر إلى الذهن أن المعنى عليه حكاية للحال وتصويرا لها إشارة إلى أنه كان 
الأمر من غير تخلف. وتنبيها على أن هذا هو الشأن دائ) بتجدد مع كل مراد. لا يتتخلف عن مراد 
الآمر أصلا كما تقدم التصريح به في آية. إذا قَضى أَمْراً . 

قال الرازيٌ: الحكاء قالوا: إنم) خلق آدم عليه السلام من تراب لوجوه: 

الأول- ليكون متواضعاء الثاني- ليكون ستاراء الثالث- ليكون أشد التصاقا بالأرض. وذلك 
لأنه نا خلق لخلافة أهل الأرض. قال تعالى: إن جاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيقَةَ [البقرة: ]١‏ , 
الرابع- أراد الحق إظهار القدرة فخلق الشياطين من النار التي هي أضوأ الأجرام وابتلاهم 
بظلمات الضلالة» وخلق آدم من التراب الذي هو أكثف الأجرام ثم أعطاه المحبة والمعرفة والنور 
والهداية» الخامس- خلق الإنسان من تراب ليكون مطفبًا لنار الشهوة والغضب- انتهى ملخصا 
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مثل الفريقين الأعمى والبصير 
قال تعاى إن نآو وَعَِنُواالصَّاَاتٍ ويا إل ريم ويك َضْحَابْ اجُنّه م فيا 
حَالِدُونَ 21 مَل الْمَرِمَْنٍ كَالْأَعْمى وَالْآَصَمّ وَالْبَصِرِ وَالسّمِيع هَل يَسَْوِيَانِ مَتَلَا أَنَلَا 
تَذَّكَرُونَ (؛ ؟)4* [هود: “4-17 7] 
التفسير القيم: 
والخبت ني أصل اللغة: المكان المنخفض من الأرضء وبه فسر ابن عباس وقتادة لفظ «المخبتين» 
وقالا: هم المتواضعون. وقال مجاهد: المخبت: المطمئن إلى الله 4 . 
وقال الأخفش: الخاشعون. وقال: إبراهيم النخعي: المصلون المخلصون. وقال الكلبي: هم 
الرقيقة قلوبهم. وقال عمرو بن أوس: هم الذين لا يظلمون, وإذا ظلموالم ينتصروا. 
وهذه الأقوال تدور على معنيين: التواضع» والسكون إلى الله 5ن ولذلك عدّي ب (إلى) تضميناء 
لمعنى الطمأنينة والإنابة» والسكون إلى الله ؛ فإنه ذكر سبحانه الكفار ووصفهم بأنهم ما كانوا 
يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ثم ذكر المؤمنين ووصفهم بالإيمان والعمل الصالح 
والإخبات إلى ربهم فوصفهم بعبودية الظاهر والباطن» ثم جعل أحد الفريقين كالأعمى 
والأصم من حيث كان قلبه أعمى عن رؤية الحق» أعمى أصم عن سماعه. 
فشبه بمن بصره أعمى عن رؤية الأشياء»ء وسمعه أصم عن استماع الأصوات. والفريق الآخر: 
بصير القلب سميعه بصير العين» سميع الأذن. وقد تضمنت الآية قياسين وتمثيلين للفريقين. 
ثم نفى التسوية عن الفريقين بقوله: كَل يَسَْويانِ متلا ؟ 
تفسير القاسمي محاسن التأويل: 
مَتَلُ الْمَِقَنِ أي الكفار والمؤمنين كَالْأَغمى وَالْأَصَمٌ مثل للكافر وَالْبَصِيرِ وَالسَمِيع مثل 
للمؤمنين هَلْ يَسْتَويانِ أي الفريقان مَنَلٌَا أي حالا وصفة. أَقَلا تَذَكّرونَ أي بضرب الأمثال 


وتديرها . 


رماد اشتدت به الريح 
لمَتَلُ ال لَّذِينَ كمَرُوا بِرَِمْ أَعَاهُمْ كرَمَادٍ الأ شََدّتْ به ريح في يَوْم عَاضِف لَا يَقدِرُونَ ب كَسَبُوا 
عَلَ نَيْءِ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالٌ الْبَعِيدٌ 10 أَلَثَرَ أن َّ الله حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالَْوْضَ بِالخُنٌ إنْ يَشَأ 
يله بَكُمْ وَيَأْتِ بِكَلْقٍ جَدِيدٍ (19) وَمَا ذَلِكَ عل الله بعَزِيز (١؟)‏ > [إبراهيم ] 
التفسير القيم: 
شبه الله تعالى أعمال الكفار في بطلانها وعدم الانتفاع بها برماد مرت عليه ربح شديدة في يوم 
عاصف. فشبه سبحانه أعمالهم في حبوطها وذهابها باطلا كاهباء المنثور» لكونها على غير أساس 
من الإيهان والإحسانء وكونها لغير الله عز وجلء وعلى غير أمره: برماد طيرته الريح العاصف. 
فلا يقدر صاحبه على شيء منه وقت شدة حاجته إليه. فلذلك قال: لا يَقَدِرُونَ يم كَسَبُوا على 
َيْءٍ لا يقدرون يوم القيامة ثما كسبوا من أعالهم على شيء. فلا يرون له أثرا من ثواب. ولا 
فائدة نافعة. فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. موافقا لشرعه. 
والأعمال أربعة: فواحد مقبول. وثلاثة مردودة. فالمقبول: الخالص الصواب. فالخالص: أن 
يكون لله لا لغيره . والصواب أن يكون ثما شرعه الله على لسان رسوله. 
والثلاثة المردودة ما خالف ذلك. 
وني تشبيهها بالرماد سرّ بديع. وذلك للتشابه بين أعمالهم وبين الرماد» في إحراق النار وإذهابها 
لأصل هذا وهذا. فكانت الأعمال التي لغير الله» وعلى غير مراده: طعمة للنار» وبها تسعّر النار 
على أصحابها. وينشئ الله سبحانه لهم من أعملهم الباطلة نارا وعذاباء كما ينشئ لأهل الأعمال 
الموافقة لأمره ونبيه التي هي خالصة لوجهه من أعالهم نعيما وروحاء فأثرت النار في أعمال 
أولئك حتى جعلتها رمادا. فهم وأعمالهم وما يعبدون من دون الله وقود النار 
تفسير القاسمي محاسن التأويل: 
المثل مستعار للصفة التي فيها غرابة. شبه تعالى أعلمهم اللاتي كانوا يعملونها لآوثانهم أو يراءون 
بها- كإنفاق الأموال وعقر الإبل للضيفان في حبوطها- لكونها على غير تقوى وإيمان- برماد 


طيرته الريح العاصف. وقوله تعالى: لايَقَدِرُونَ ... إلخ» مستأنف فذلك للتمثيل بمعنى المقصود 
منه ومحصل وجهه, أي: لا يقدرون يوم القيامة ثما كسبوا من أعالهم على شيء منهاء أي لا يرون 
له أثرا من ثواب. كم لا يقدرء من الرماد المطير في الريح» على شيء. 

قال أبو السعود: الاكتفاء ببيان عدم رؤية الأثر لأعمالهم للأصنام؛ مع أن لها عقوبات هائلة» 
للتصريح ببطلان اعتقادهم وزعمهم أنها شفعاء لهم عند الله تعالى. 

وفيه بكم بهم. وني توصيف الضلال بالبعد. إشارة إلى بعد ضلاههم عن طريق الحق أو عن 
الثواب. 

(واشتد به) من (شدٌ) بمعنى عدا والباء للتعدية أو ملابسة. أو من (الشدة) بمعنى القوة أي: 
قويت بملابسة حمله. و (العصف) قوة هبوب الريح. وصف به زمانها على الإسناد المجازيّ ك 
(مباره صائم) وخبر (مثل) محذوف أي: فيا يتلى عليكم. وجملة (أعمللهم كرماد) مستأنفة جوابا 
لسؤال: كيف مثلهم؟ أو (أعمالهم) بدل من (مثل) و (كرماد) الخبر » وني الآية وجهان من 
التأويل: أحدهما أنها سيقت لبيان قدرته تعاللى على معاد الأبدان يوم القيامة» بأنه خلق السموات 
والأرض التي هي أكبر من خلق الناس. أي أفليس الذي قدر على خلق هذه السموات في 
ارتفاعها واتساعها وعظمتها وما فيها من الكواكب الثوابت والسيارات والآيات الباهرات 
وهذه الأرض با فيها من مهاد ووهاد وأوتاد وبراري وقفار وبحار وأشجار ونبات وحيوان 
على اختلاف أصنافها ومنافعها وأشكاها وألوانها: أَوَ1 يَرَوْا أنَّ الله الذي حَلَقَ السّماواتٍ 
وَالْأَرْضٌ وََيَمْيَ بحَلْقِهِنَ قاور على أَنْ يحِيَ المؤْتى, بَلى إِنَهُ على كُلَّ شَّيْءِ دير [الأحقاف] 
امقر ودام وزرام لسري أي ارجا واكك الصتم أمره وان 
قوما خيرا منكم كقوله تعالى: وَإِنْ تتَوَلَوَاَستئِلُ قَوْماً َبرَكُمْ م نم لا يَكُونُوا أَمْثالَكُمْ [حمد: 
8"]ء وقوله تعالى: بِالُنّ أي: بالحكمة المنزهة عن العبث. 


الكلمة الطيبة 
لأَلَئَرَ كنف ضَرَب اللهمتلّا كلِمَةَ طَيّبَدَ كسَجَرَةٍ َي أَضْلْانَابتٌ وَكَرْعْها في السََّاءِ (4 )١‏ تُوْت 
كلها كُلَّ جين بِإِذْنِ ريما وَيَضْربُ انالا الْدَمَْالَ للنًا لِلنَّاسٍ لَعَلَّهُمْيتذَكَرُونَ (4)75 [إبراهيم: ] 
التفسير القيم لابن القيم : 
شبه سبحانه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة. لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح» والشجرة 
الطيبة تثمر الثمر النافع. وهذا ظاهر على قول جمهور المفسرين الذين يقولون: الكلمة الطيبة: 
هي شهادة أن لا إله إلا الله. فإنها تثمر جميع الأعمال الصالحة» الظاهرة والباطنة. فكل عمل 
صالح مرض لله فهو ثمرة هذه الكلمة. 
وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كلمة طيبة: شهادة أن لا إله إلا الله. كشجرة 
طيبة: وهو المؤمن. أصلها ثابت قول: لا إله إلا الله في قلب المؤمن وَفَرْعُها ني السَّماءِ يقول: يرفع 
مها عمل المؤمن إلى السماء. 
وقال الربيع بن أنس: كلمة طيبة: هذا مثل الإيمان. فإن الإيهان الشجرة الطيبة» وأصلها الثابت 
الذي لا يزول: الإخلاص فيه. وفرعها ني السماء: خشية الله. والتشبيه على هذا القول أصح 
وأظهر وأحسن. فإنه سبحانه شبه شجرة التوحيد ني القلب بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل» 
الباسقة الفرع في السماء علواء التي لا تزال تؤتي ثمرتها كل حين. 
وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب التي فروعها من 
الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء. ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت» 
بحسب ثباتها في القلب. ومحبة القلبالهاء وإخلاصه فيهاء ومعرفته بحقيقتهاء وقيامه بحقوقهاء 
ومراعاتها حق رعايتها. فمن رسخت هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها التي هي حقيقتهاء واتصف 
قلبه بباء وانصبغ بها بصبغة الله التي لا أحسن صبغة منها. فعرف حقيقة إلهيته التي يثبتها قلبه 
لله ويشهد بها لسانه» وتصدقها جوارحه. ونفي تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى الله 
وواطأ قلبه لسانه في هذا النفي والإثبات» وانقادت جوارحه لمن شهد له بالوحدانية طائعة 


سالكة سبل ربه ذللا غير ناكبة عنها ولا باغية سواها بدلا. ى| لا يبتغي القلب سوى معبوده 
الحق بدلا. فلا ريب أن هذه الكلمة من هذا القلب على هذا اللسان لا تزال تؤقي ثمرتها من 
العمل الصالح الصاعد إلى الله كل وقت. فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل 
الصالح إلى الرب تعالى. 

وهذه الكلمة الطيبة تثمر كلما كثيرا طيباء يقارنه عمل صالح, فيرفع العمل الصالح الكلم 
الطيبء كما قال تعالى: إِلَيْهِ يَضْعَدٌ الْكَلِمْ 0ه الصَّالِحٌ يَرْفَعْهُ فأخير سبحانه» أن 
العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. وأخبر أن الكلمة الطيبة تثمر لقائلها عملا صا حا كل وقت. 
والمقصود: أن كلمة التوحيد إذا شهد ما المؤمن عارفا بمعناها وحقيقتها نفيا وإثباتاء ومتصفا 
بموجبهاء قائ| قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته. 

فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل من هذا الشاهد أصلها ثابت راسخ في قلبه. 
وفروعها متصلة بالسماء. وهي مخرجة ثمرتها كل وقت » ومن السلف من قال: إن الشجرة 
الطيبة هي النخلة. ويدل عليه حديث ابن عمر في الصحيح. 

ومنهم من قال: هي المؤمن نفسه. كما عن ابن عباس في قوله: أَكَكَرَ كيف صَرَبَ اللهمَتَلّا كلِمَة 
طَيبَةَ كََجَرَةٍ طَيّبَةٍ يعني بالشجرة الطيبة: المؤمن» ويعني بالأصل الثابت ني الأرض. والفرع في 
السماء: بكون المؤمن يعمل في الأرض ويتكلم, فيبلغ عمله وقوله السماء. وهو ني الأرض. 
وقال عطية العوفي في قوله: صرب الله متلا كَلِمَةَ طَيّبَدٌ كشَجَرَةٍ طَيَبةٍ قال: ذلك مثل المؤمن, لا 
يزال يخرج منه كلام طيب وعمل صالح يصعد إلى الله. 

وقال الربيع بن أنس: أصلها ثابت وفرعها ني السماء» قال: ذلك المؤمن ضرب مثله في الإخلااص 
لله وعبادته وحده لااشريك له أصلها ثابت قال: أصل عمله ثابت ني الأرضء وفرعها في السماء 
قال: ذكره في السماء. ولا اختلاف بين القولين. 

والمقصود بالمثل: المؤمن, والنخلة مشبهة به. وهو مشبه بها. وإذا كانت النخلة شجرة طيبة 
فالمؤمن المشبه بها أولى أن يكون كذلك. ومن قال من السلف: إنها شجرة في الجنة. فالنخلة من 


أشرف أشجار الجنة. 

وني هذا المثل من الأسرار والعلوم والمعارف ما يليق به ويقتضيه علم الرب الذي تكلم به 
وحكمته سبحانه. فمن ذلك: أن الشجرة لا بد لها من عروق وساق وفروع وورق وثمر. 
فكذلك شجرة الإيمان والإسلام ليطابق المشبه المشبه له. فعروقها: العلم والمعرفة» واليقين 
وساقها: الإخلاص. وفروعها: الأعمال وثمرتها: ما توجبه الأعمال الصالحة من الآثار الحميدة 
والصفات الممدوحة: والأخلاق الزكية» والسّمت الصالح والهدى والدَّلٌ المرضي. فيستدل على 
غرس هذه الشجرة في القلب وثبوتها فيه ببذه الأمور. 

فإذا كان العلم صحيحا مطابقا لمعلومه الذي أنزل الله كتابه به والاعتقاد مطابقا لما أخبر به عن 
نفسه. وأخبرت به عنه رسله. والإخلاص قائم في القلب, والأعمال موافقة للأمر, وال هدى 
والدّل والسّمت مشابه هذه الأصول مناسب لها: علم أن شجرة الإيمان في القلب أصلها ثابت 


وفرعها في السماء. 
وإذا كان الأمر بالعكس علم أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة الخبيثة» التي اجتدّت من فوق 
الأرض مالا من قرار. 


ومنها: أن الشجرة لا تبقى حية إلا بادة تسقيها وتنميها. فإذا قطع عنها السقي أوشك أن تيبس. 
فهكذا شجرة الإسلام في القلب. إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كل وقت بالعلم النافع والعمل 
الصالح, والعود بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر وإلا أوشك أن تيبس. 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث أب هريرة قال: قال رسول الله ول «إن الإيمان يخلق في القلب 
كما يخلق الثوب,. فجددوا إيمانكم) . 

وبالجملة: فالغرس إن لم يتعاهده صاحبه أوشك أن يبلك. 

ومن هاهنا تعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من العبادات على تعاقب الأوقات» ومن 
عظيم رحمته» وتمام نعمته وإحسانه إلى عباده: أن وظفها عليها وجعلها مادة لسقي غراس 
التوحيد الذي غرسه في قلوبهم. 
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ومنها: أن الغرس والزرع النافع قد أجرى الله سبحانه العادة أنه لا بد أن يخالطه دغل ونبت 
غريبء ليس من جنسه. فإن تعاهده ربه ونقاه وقلعه . ومن لم يكن له فقه نفس ني هذا ومعرفة 
به فإنه يفوته ربح كبير. وهو لا يشعر. فالمؤمن دائم| سعيه في شيئين: سقي هذه الشجرة. وتنقية 
ما حوا. فبسقيها تبقى وتدوم, وبتنقية ما حوها تكمل وتتم. والله المستعان وعليه التكلان. 
فهذا بعض ما تضمنه هذا المثل العظيم الجليل من الأسرار والحكم. 
ولعلها قطرة من بحرء بحسب أذهاننا الواقفة» وقلوبنا المخطئة» وعلومنا القاصرة. وأعمالنا التي 
توجب التوبة والاستغفار. وإلا فلو طهرت منا القلوب. وصفت الأذهان» وذكت النفوسء. 
وخلصت الأعمال» وتجردت الهمم للتلقي عن الله ورسوله لشاهدنا من معاني كلام الله وأسراره 
وحكمه ما تضمحل عنده العلوم» وتتلاشى عنده معارف الخلق. 
وبهذا تعرف قدر علوم الصحابة ومعارفهم. وأن التفاوت الذي بين علومهم وعلوم من بعدهم 
كالتفاوت الذي بينهم وبينهم في الفضل. والله أعلم حيث يجعل مواقع فضله. ويختص من يشاء 
برخنه 

الكلمة الخينة 
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4 5 ة 7 ١‏ ع 2 4 1 6 كوم 5-0 - 1 2 و رو 
قال تعالمى #وَمَثل كَلِمَةٍ حَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ حَِيثَةِ اجتثت مِنْ فَوْق الأرض مالا مِنْ قَرَار (7) يت 


ط 


ع 


الله الّذِينَ آمَنُوا بالْقَوْلٍ النَّابتِ في الياةٍ دنا وَفي الْآخِرَة ويَضِلّ الله الظَالينَ ويَفْعَلُ اللّهمَا يَشَاءٌ 
(70) 4 [إبراهيم ] 

التفسير القيم لابن القيم : 

ثم ذكر سبحانه مثل الكلمة الخبيثة. فشبهها بالشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرضء ما 
لها من قرار» فلا عرق ثابت», ولا فرع عال ولا ثمرة زاكية. فلا أصلء ولا جنّى, ولا ساق قائم» 
ولا عرق في الأرض ثابت. فلا أسفلها مغدق, ولا أعلاها مونق ولا جنى لماء ولا تعلو بل 
تعلى » وإذا تأمل اللبيب أكثر كلام هذا الخلق في خطابهم وكتبهم. وجده كذلك. فالخسران كل 
الخسران: الوقوف معه. والاشتغال به عن أفضل الكلام وأنفعه. الذي هو كتاب الرب سبحانه. 


ع 


د 


قال الضحاك: ضرب الله مثل الكافر بشجرة اجتثت من فوق الأرض مالا من قرار. يقول: 
ليس ا أصل ولا فرع. وليس طا ثمرة» ولا فيها منفعة. كذلك الكافر لا يعمل خيراء ولايقوله. 
ولا يجعل له فيه بركة ولا منفعة. 

وقال ابن عباس: ومثل كلمة خبيثة: وهي الشرك؛ كشجرة خبيثة: يعني الكافر. اجتثت من 
فوق الأرض ماها من قرارء يقول: الشرك ليس له أصل يأخذ به الكافر. ولا برهان. ولا يقبل 
الله مع الشرك عملاء فلا يقبل عمل المشرك ولا يصعد إلى الله فليس له أصل ثابت في الأرض» 
ولافرع في السماء يقول: ليس له عمل صالح في السماء ولاني الأرض. 

وقال الربيع بن أنس: مثل الشجرة الخبيثة مثل الكافر» ليس لقوله ولا لعمله أصل ولا فرع؛ ولا 
يستقر قوله ولا عمله على الأرضء ولا يصعد إلى السماء. 

وقال سعيد عن قتادة في هذه الآية: إن رجلا لقي رجلا من أهل العلم؛ فقال له: ما تقول ني 
الكلمة الخبيثة؟ قال: ما أعلم لها في الأرض مستقراء ولا في السماء مصعداء إلا أن تلزم عنق 
صاحبهاء حتى يوافي بها القيامة. 

وقوله «اجتئت» أي استؤصلت من فوق الأرض. 

ثم أخبر سبحانه عن فضله وعدله في الفريقين: أصحاب الكلم الطيب» وأصحاب الكلم 
الخبيث. فأخبر أنه يثبت الذين آمنوا بإي|نهم بالقول الثابت أحوج ما يكونون إليه في الدنيا 
والآخرة, وأنه يضل الظالمين » وهم المشركون عن القول الثابت. فأضل هؤلاء بعدله لظلمهم. 
وثبت المؤمنين بفضله لإيمانهم . 

تحت هذه الآية كنز عظيمء من وفق لمعرفته وحسن استخراجه واقتنائه وأنفق منه فقد غنم. ومن 
حرمه فقد حرم. 

وذلك أن العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين. فإن لم يثبته الله وإلا زالت سماء إيمانه 
وأرضه عن مكانهم|. وقد قال تعالى لأكرم خلقه عليه عبده ورسوله :وَلَوْلا أَنْ تداك لَقَدْ كِذْتَ 


مل سس 0 5 5 00 5 سم 1 8 ع م و قمر 
كَنْ إِليْهُمْ شَيْئا فيلا وقال تعالى لأكرم خلقه: إذ يُوحِي رَبْكَ إِلَ الملائكة أن مَعكم فَتَيتوا 


الح 


الَّذِينَ آمَنُوا ٠‏ وني الصحيحين من حديث البجلي قال: «وهو يسأهم ويثبتهم» وقال تعالى 
لرسوله: وَكُلَّا تقض عَلَيِكَ مِنْ أنباءِ لرسْلِ ما تنبّتُ به قاد 

والخلق كلهم قسمان: موفق بالتثبيت, ومخذول بترك التثبيت. 

ومادة التثبيت أصله ومنشؤه من القول الثابت, وفعل ما أمر به العبد. فبهم| يثبت الله عبده. فكل 
من كان أبت قولا وأحسن فعلا كان أعظم تثبيتا قال تعالى: وَلَوْ جم ُو ما يُوعَظُونَ به لكان 
حَبْراً هُمْ وَأشَد ينا فأثبت الناس قلبا: أثبتهم قولا. 

والقول الثابت: هو القول الحق الصدق. وهو ضد القول الباطل الكذب. 

فالقول نوعان: ثابت له حقيقة» وباطل لا حقيقة له. 

وأثبت القول: كلمة التوحيد ولوازمها. فهي أعظم ما يثبت الله بها عبده في الدنيا والآخرة. 
ولهذا ترى الصادق من أثبت الناس وأشجعهم قلباء والكاذب من أبغض الناس وأخبثهم 
وأكثرهم تلوناء وأقلهم ثباتا. وأهل الفراسة يعرفون صدق الصادق من ثبات قلبه وقت 
الإخبار وشجاعته ومهابته. ويعرفون كذب الكاذب بضد ذلك. ولا يخفى ذلك إلا على ضعيف 
البصيرة. 

وسئل بعضهم عن كلام سمعه من متكلم به؟. فقال: والله ما فهمت منه شيئا إلا أني رأيت 
لكلامه صولة لبست صولة مبطل. 

فا منح العبد منحة أفضل من منحة القول الثابت» ويجد أهل القول الثابت ثمرته أحوج ما 
يكونون إليه في قبورهمء ويوم معادهم. كما في صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب عن 
النبي كل «إن هذه الآية نزلت في عذاب القير) 

تفسير القاسمي محاسن التأويل : 

لحظ في الممثل به- أعني الشجرة- أوصاف جليلة لتلحظ في جانب الممثل له. فمنها: كوا 
طيبة. أعم من طيب المنظر والصورة والشكل ومن طيب الريح. 

وطيب الثمرة وطيب المنفعة. وكون أصلها ثابتا أي: راسخا باقيا في أمن من الانقلاع والانقطاع 
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والزوال والفناء ليعظم الفرح به والسرور. وكون فرعها في السماء فدل على كمال حال تلك 
الشجرة من جهة ارتفاع أغصانها وقوتها في التصاعد, نما يبرهن على ثبات الأصل ورسوخ 
العروق» وجهة بعدها عن العفونات والأقذار فتكون ثمرتها نقية طاهرة طيبة عن جميع الشوائب 
وكون ثمرتها تجتنى كل حين فلا تنقطع بركاتها وخيراتها. ولا ريب أن وجود هذه الأوصاف 
ما يدل على فخامة الموصوف وإنافة فضله. ولا تخفى مطابقة هذا الممثل به للممثل له- أعني 
الحق- وهو الإسلام الذي جاء به خاتم الأنبياء عليهم السلام. 
ونا كان المثل مضروبا للحق والباطل ني الثبات وعدمه. والقصد أهلهما. صرح به فذلك له 
فقال ني أهل المثل الأول :يبت الله لين آمنُوا بالَْوْلٍ النَّْبتِ في الحياةٍ ادا وَفي الْآخِرَةِ وَيْضِلٌ 
مو وس 

يَبّتُ الله الَِّينَ آمَنُوا بِالَْوْلِ النَّابتِ في الحياةٍ الدّنيا في الْآخْرَ 5 القول الثابت هو الكلمة الطيبة 
التي ذكرت صفتها العجيبة وهو الحق. و (بالقول) جوّزوا تعلقه ب (يثبت) و (آمنوا) . والمعنى 
على الأول: ثبتهم بالبقاء على ذلك أو ثبتهم في سؤال القبر به. وعلى الثاني فالباء سببية والمعنى: 
آمنوا بالتوحيد الخالص فوحدوه ونزهوه عا لا يليق بجنابه. و (ني ا حياة) متعلق ب (يثبت 
بالثابت) كما قاله أبو البقاء. 
واقتصر الزخشري وأتباعه على الأول حيث قال: القول الثابت الذي ثبت بالحجة والبرهان في 
قلب صاحبه وتمكن فيه فاعتقده واطمأنت إليه نفسه. وتثبيتهم به في الدنياء أغهم إذا فتنوا في 
دينهم لم يزْلّوا. كما ثبت أصحاب الأخدود والذين نشروا بالمناشير ومشطت لحومهم بأمشاط 
الحديد وتثبيتهم في الآخرة أمهم إذا سئلوا عند تواقف الأشهاد عن معتقدهم ودينهم لم يتلعثموا 
وم يبهتوا ولم تحبّرهم أهوال الحشر. وقيل: معناه الثبات عند سؤال القبر. 
فعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: او ا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» قال: فذلك قوله تعالى: 4 ِبّتُ الله الَِّينَ آمَنُوا ِالْقَولٍ النّابيتِ.. 


رواه الشيخان وأهل السنن. 
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وعليه» فتفسير الآخرة بالقبرء لكون الميت انقطع بالموت عن أحكام الدنيا. 
وقال في أصحاب الثل الثاني: 
وَيضِلٌَ الله الظَلينَ أي: يخلق فيهم الضلال عن الحق الذي ثيّت المؤمنين عليه حسب إرادتهم 
واختيارهم؛ ووصفهم بالظلم لوضعهم الشيء في غير موضعه. أو لظلمهم أنفسهم حيث بدلوا 
فطرة الله التي فطر الناس عليها وَيَفْعَلُ الله ما يَشاءُ أي: من التثبيت والإضلال حسبا تقتضيه 
حكمته البالغة. 

العبد العاجز والعبد القادر 
لصَرَبَ الله متلا عَبْدا عَُوكَا لا يَقْدِرُ عَلَ شَيْءِ وََنْ رَرَفْاُ نا ِْقًا حَسَنَا هو يُيِْقُ نه يرا 
وَجَهُرَا هَلْ يَسْتَوُونَ الحمْدُ للهبَل أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (02 وَصَرَب الله مَثَلَا رَجُلَنِ أَحَدّهْا 
َم لا َْرُ عل عَيْءِ وَهُوَ كل عل مولا أََْيوَجَهَ أت بكب هل يسوي ُو ومن َأ 
ِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَ صرَاطٍ مُسْتَقِيمِ (075 4 [النحل ] 
التفسير القيم : ْ 
هذان مثلان متضمنان قياسين من قياس العكس. وهو نفي الحكم لنفي علته وموجبه. 
فإن القياس نوعان: قياس طرد. يقتضى إثبات الحكم ني الفرع لثبوت علة الأصل فيه. وقياس 
عكس» يقتضى نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه. 
فالمثل الأول: ما ضربه الله سبحانه لنفسه وللأوثان. فالله سبحانه هو المالك لكل شيء, ينفق 
كيف يشاء على عبيده. سرا وجهراء وليلا ونهاراء يمينه ملأى لا يغيضها نفقة» سحّاء الليل 
والنهار. والأوثان بملوكة لعابديها عاجزة لا تقدر على شيء, فكيف يجعلونها شركاء لله 
ويعبدونها من دونه» مع هذا التفاوت العظيم, والفرق المبين؟ هذا قول مجاهد وغيره. 
وقال ابن عباس: هو مثل ضربه الله للمؤمن والكافر, مثل المؤمن ني الخبر الذي عنده؛ ثم رزقه 


منه رزقا حسنا. فهو ينفق منه على نفسه وعلى غيره سرا وجهرا. والكافر بمنزلة عبد تملوك 


عير 
عه > 


عاجز. لايقدر على شىء. لأنه لا خير عنده. فهل يستوي الرجلان عند أحد من العقلاء؟. 
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والقول الأول: أشبه بالمراد» فإنه أظهر في بطلان الشرك» وأوضح عند المخاطب وأعظم في إقامة 
الحجة وأقرب نسبا بقوله: وَيَحْبدُونَ مِنْ دُونٍ اللهّما لا يَمْلِكُهُمْ رِرْقا مِنَ السَّماواتٍ وَالْأَْضٍ 
شنا وَلا يَسَْطِبعُونَ. قلا تَضْرِبُوا لله مئال إن للهيَعْلَمُوَأَنُمْ لا َعْلَمُونَ ثم قال ضَرَبَ الله 
ومن لوازم هذا المثل وأحكامه: أن يكون المؤمن الموحد كمن رزقه الله رزقا حسنا والكافر 
المشرك كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء. 

فهذا ما نبه عليه المثل وأرشد إليه. فذكره ابن عباس رضي الله عنهما منبها على إرادته لا أن الآية 
اختصت به. 

فتأمله فإنك تجده كثيرا في كلام ابن عباس وغيره من السلف في فهم القران فيظن الظان أن ذلك 
هو معنى الآية التي لا معنى لها غيره» فيحكيه قوله. 

وأما المثل الثاني: فهو مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لنفسه ولما يعبد من دونه أيضا. فالصنم الذي 
يعبد من دونه بمنزلة رجل أبكم. لا يعقل ولا ينطقء بل هو أبكم القلب واللسان. قد عدم 
النطق القلبي واللساني» ومع هذا فهو عاجز لا يقدر على شيء البتة. ومع هذا فأين| أرسلته لا 
يأتيك بخيرء ولا يقضى لك حاجة. والله سبحانه حي قادر متكلم, يأمر بالعدل, وهو على 
صراط مستقيم. وهذا وصف له بغاية الكمال والحمد. فإن أمره بالعدل- وهو الحق- يتضمن 
أنه سبحانه عالم به معلّم له راض به آمر لعباده به. حب لأهله. لا يأمر بسواه بل ينزه عن 
ضده. الذي هو الجور والظلم والسفه والباطل. بل أمره وشرعه عدل كله. وأهل العدل هم 
أولياؤه وأحباؤه. وهم المجاورون له عن يمينه على منابر من نور. 

وأمره بالعدل يتناول الأمر الشرعي الدينيء والأمر القدري الكوني. وكلاهما عدل, لا جور فيه 
بوجه ماء كما في الحديث الصحيح «اللهم إن عبدك ابن عبدك» ابن أمتك. ناصيتي بيدك» ماض 
فّ حكمك. عدل فّ قضاؤك)» فقضاؤه: هو أمره الكوني. فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن 
فيكون. فلا يأمر إلا بالحق والعدل» وقضاؤه وقدره القائم به حق وعدل. 


ا" 


وإن كان في المقضي المقدر ما هو جور وظلم. فالقضاء غير المقضي, والقدر غير المقدر. 


الس ب اسار وهذا نظير قول رسوله هود إن تَوَكّلْتْ عل الا 


ع 
8 
0 ع 3 4 


ل ل لاط 


ورد م ما مِنْ داب إلا هُوَ آخذٌ بناصيتهاء نري عَلى راط مُسْتَقِيم. فقول مان ِو 
آخَلٌ بناصِيتها نظير قوله وله : «ناصيتي بيدك) 

وقوله: إِنَّ رَيٌّ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمِ نظير قوله «عدل في قضاؤك» فالأول ملكه. والثاني حمده. 
وهو سبحائه له الملك. وله الحمد. وكونه سبحانه على صراط مستقيم يقتضي أنه لا يقول إلا 
الحق. ولا يأمر إلا بالعدل. ولا يفعل إلا ما هو مصلحة ورحمة» وحكمة وعدلء فهو على الحق 
في أقواله وأفعاله فلا يقضي على العبد بم| يكون ظالما له به. ولا يأخذه بغير ذنبه» ولا ينقصه من 
حسناته شيئا. ولا يحمل عليه من سيئات غيره التي لم يعملها ولم يتسبب إليها شيئاء ولا يؤاخذ 
أحدا بذنب غيره. ولا يفعل قط ما لا يحمد عليه ويثنى به عليه» ويكون له فيه العواقب الحميدة 
والغايات المطلوبة. فإن كونه على صراط مستقيم: يأبى ذلك كله. 

قال محمد بن جرير الطبري: وقوله: إِنَرَيّْ عَلى صراطٍ مُسْتَقِيمٍ يقول: إن ربي على طريق الحق» 
عاض الصوومح علق بإحسنائده والمنىم بإشاءت, الاايظل احذا منهم نظيغاء ولا يقل هم 
إلا الإسلام والويمان به. 

ثم حكى عن مجاهد من طريق ابن أبي نجبح عنه إِنَ ري عَلى صراطٍ مُسْتَقِيِمٍ قال : الحق. وكذلك 
رواه ابن جريج عنه. وقالت فرقة: هي مثل قوله: إِنَّ رَبّكَ لَبارْصادٍ. 

وهذا اختلاف عبارة. فإن كونه بالمرصاد: هو مجازاة المحسن بإحسانه والمسبيء بإساءته. 

وقالت فرقة: في الكلام حذف. تقديره: إن ري يحثكم على صراط مستقيم ويحضكم عليه. 
وقالت فرقة أخرى: معنى كونه على صراط مستقيم: أن مرد العباد والأمور كلها إلى الله لا 
يفوته شيء منها. 

تفسير القاسمي محاسن التأويل : 

يعني أن مثل هؤلاء في إشراكهم, مثل من سوى بين عبد ثملوك عاجز عن التصرفء وبين حرٌ 


للد 


مالك يتصرف في ماله كيف يشاء. ولا مساواة بينهما. مع أنهما سيان في البشرية والمخلوقية لله 
سبحانه وتعالى. | الظن برب العالمين حيث يشركون به أعجز المخلوقات. وإيثار قوله: وَمَنْ 
رَزَفْنَاهُ إلخ على (مالكا) للتنبيه على أن ما بيده» هو من فضل الله ورزقه. وعلى تذكيره الإنفاق 
منه في السر والجهرء ليكون عاملا بأمر الله فيه. 

وقوله تعالى: الْحَمْدُ لله أي على ما هدى أولياءه. وأنعم عليهم من التوحيد. أو الحمد كله له لا 
يستحقه شيء من الأصنام. أو الحمد لله على قوة هذه الحجة وظهور المحبة وأكثرهم لا يعلمونهاء 
مع أنه في غاية ظهورها ونهاية وضوحها 

وَصَرَبَ الله متَلَا أي مثلا آخر يدل على ما دل عليه المثل السابق على وجه أوضح رَجُلَْنِ 
أَبَكَمُ أي أخرس لا يَقْدِرٌ عَلى نَيْ واوا ل ل 0 
مَوْلاءُ أي ثقيل على ما يلي أمره. لعدم اهتمامه بإقامة مصالح نفسه أَبْنَا يُوَجَهَةُ لا هَهُ لايَأتِ بِحَبْرِ أي 
ومن 


عو 


4ه" 
أ 


وو 
حدها 
0 


حبك يرسلهاق أثر ازاك ريه وكتانة مجم الل يار لان بالل الى د 
بليغ منطيق ذو كفاية ورشد لينفع الناسء بحثهم على العدل الشامل لجميع الفضائل. 
وَهُوَ أي ني نفسه مع ما ذكر من نفعه العام عَلى صراطٍ مُسْتَقِيمِ أي على سيرة صا حة ودين قويم» 
لا يتوجه إلى مطلب إلا ويبلغه بأقرب سعي وأسهله. 

قال الأزهري: ضرب تعالى مثلا للصنم الذي عبدوه وهو لا يقدر على شيء؛ فهو كل على مولاه. 
لأنه يحمله إذا ظعن فيحوّله من مكان إلى مكان. فقال الله تعالى: هل يستوي هذا الصنم الكل 
ومن يأمر بالعدل؟ استفهام معناه التوبيخ كأنه قال لا تسووا بين الصنم وبين الخالق جل 
جلاله. انتهى. 

وإليه أشار الزغشري بقوله: وهذا مثل ضربه الله لنفسه. ولما يفيض على عباده ويشملهم مع 
آثار رحمته وألطافه ونعمه الدينية والدنيوية. وللأصنام التي هي أموات لا تضر ولا تنفع. انتهى. 
وناقش الرازي ني مله على الصنم بآن الوصف بالرجل وبالبكم وبالكل وبالتوجه في جهات 
المنافع» يمنع من حملها على الوثن. وكذا الوصف في الثاني بأنه على صراط مستقيم» يمنع من 
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حمله على الله تعالى. انتهى. 

وقد يقال في جوابه بأن الأوصاف الأولء وإن كانت ظاهرة ني الإنسان (والأصل في الإطلاق ما 

يتبادر وهو الحقيقة) إلا أن المقام صرفها إلى الوثن: لأن الآيات ني بيان حقارة ما يعبد من دونه 

تعالى» وكونه لا يصلح للألوهية بوجه ماء لما فيه من صفات النقص. وأما الوصف في قوله عَلى 

براط كشيم تكقوله تعال: نري على صر اط مُسْتَقِيمٍ [هود: 75 فصح الحمل. 

ثم رأيت للإمام ابن القيّم في (أعلام الموقعين) ما يؤيد ما اعتمدناه حيث قالء في بحث أمثال 

القرآنء في هذين المثلين ما صورته:.. وهو الكلام الذي نقلناه عن ابن القيم رحمهم الله جميعا 
المرأة التي تفسد الغزل 

قال الحق تعاق ولا تَكُونُوا كَالَّتِي تَقَضَتْ غَرْطَا مِنْ بَعْدِ قو أنْكَانًا تتَخِدُونَ م 

تلد آذ عكر تون انين تو م للركه ابه به وَلِيييئنَّ لَكُمْ يَوَْ الَِْامَةٍ مَا كُنثُمْ فيه 

َتَلِفُونَ (؟4) > [النحل: 97] 

زاد المسير في علم التفسير 

وقال مقاتل: هي امرأة من قريش تسمى «رَيْطة) بنت عمرو بن كعبء كانت إذا غزلت, نقضته 

وقال ابن الأنباري: اسمها «رَيطة») بنت عمرو المرّيّة ولقبها الجعراء. وهي من أهل مكة. 

وكانت معروفة عند المخاطبين» فعرفوها بوصفهاء ولم يكن لا نظير في فعلها ذلك» كانت 

متناهية الحمق» تَغرِلُ الغزل من القطن أو الصوف فتُحكِمُه ثم تأمر جاريتها بتقطيعه. وقال 

بعضهم: كانت تغزل هي وجواريهاء ثم تأمرهن أن ينقضن ما غزلن» فضربها الله مثلا لناقضي 

العهد 

تفسير القاسمى محاسن التأويل : 

وَلا تَكُونُوا كَالَتِي َقَضَتْ غَرْطَا مِنْ بَعْدِ ُو أُكاثاً تأكيد لوجوب الوفاء وتحريم النقض. أي لا 

تكونوا في نقض الأيمان كالمرأة التي أنحت على غزهاء بعد أن أحكمته وأبرمته» فجعلته أنكاثاء 


أي أنقاضاء جنونا منها وحمقا. 


ففي التمثيل إشارة إلى أن ناقض يمينه خارج من الرجال الكمّل» داخل في زمرة النساء. بل في 
أدناهن» وهي الخرقاء (ولا تكونوا) أي لا تكونوا مشابهين لامرأة هذا شأنهاء حال كونكم 
متخذين أيهانكم مفسدة بينكم أَنْ تَكُونَ ين اذى هذ أله آى شيب أن تكرن بخاعة: 
كقريش» هي أزيد عددا وأوفر مالا من جماعة كالمؤمنين إِنَّ يَبْلُوكُمُ الله بهِ أي يعاملكم معاملة 
من يختبركم بكونهم أربى, لينظر أتتمسكون بحبل الوفاء بعهد الله وما عقدتم على أنفسكم 
ووكدتم من أيمان البيعة لرسول الله كل أم تغترّون بكثرة قريش وثروتهم وقوهم, وقلة المؤمنين 
وفقرهم وضعفهم؟ وَليينَ َكُمْيَوْمَ الِيامَةٍ ما كُننُمْ فيه تْتِفُونَ أي فيتميز المحق من المبطل» 
با يظهر من درجات الثواب والعقاب. وهو إنذار وتحذير من مخالفة ملة الإسلام 
صاحب الجنة الغني 


قال تعال ظوَاطْرِبْ هُمْ متلا رَجْلَنِ جَعَلْنا لأَحَدِهًا من نْ عئاب وَحَفَفْهُمَا بنَْلٍ 
وَجَعَلْنَا هه زَرْعًا (7) كِلْبَا الجئَيينِ آنَتْ لها مطل نه ينا وجرن لاا يرا +00 
حاو ث: أَنَا ا وعسو مب وَهُوَ ظَالر 


00 2 ع 0 8 اي هده 


لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظن أَنْ تَبِيدَ هَذْهِ 5 (ه*) و كنا أ السّاعَةَ قَايَمَةَ وَلَيِنْ رُدِدْتٌ إِلَ رَيُ لَأَجِدَنّ 


0 


05 مي 10 قو اللي 2 ٠‏ 1 210 م 2 . اوم 
حَيْرًا منِهًا مُنقلبًا (75) قَالَ لَهُ محا لي اه 


عو 2 ا اك 
٠‏ 
2 


0 ا ل و 0 
ثُمَّ سَوَاكَ رجلا (1*) لكِنا هُوَ الله ري وَلا أشرك بِرَب 
يال 


5 
أحد 1 


حَدا (") وَلَوْلَا إِذْ مكَلْتَ جَمَدَكَ قلت 


يت 


لا بالل َكَل مِنْكَ مَالا وَوَلَدَا (9*) فَعَسَى ري أَنْ يُؤْينِ كيرا صِنْ 


5 
دعرو موي حون رن لكر شرع يذ زلا" أوْ يُضْبِحَ مَاؤْهَا غَوْرًا كَلنْ 
ط ل ًا )6١(‏ وأجبط بتمر تأضح ب كذي عل ما فيا هي حاو على 
تن عبتت 1 0ت ا ؟4) ا 0 


ه ص 


ع اتاد اخلط به سد مم 


5 


- 


كُلَّ َيْءِ مُشْتدِرًا (40) اال وَالْبَُونَ رين اليا الدّْياوَالْبَاقِيَاتُ الصَّاجَاتٌ حَْد ِنْدَرَيّكَ نويا 
وَحَدْ أَمَلّا(47) * [الكهف] 

زاد المسير في علم التفسير: 

قوله تعالى: وَاضْرِبُ هُّمْمَََارَجُلَيْنِ روى عطاء عن ابن عباسء قال: هما ابنا ملك كان في بني 
إسرائيل توق وتركهماء فاتخذ أحدهما الجنان والقصور وكان الآخر زاهداً في الدنياء فكان إذا 
عمل أخوه شيئاً من زينة الدنياء أخذ مثل ذلك فقدَّمه لآخرته. حتى نفد ماله فضربه) الله عر 
وجل مثلا للمؤمن والكافر الذي أبطرته النعمة. وروى أبو صالح عن ابن عباس: أن المسلم لما 
احتاج تعرّض لأخيه الكافر, فقال الكافر: أين ما ورثتَ عن أبيك؟ فقال: أنفقته في سبيل الله 
فقال الكافر: لكنّي ابتعت منه جناناً وغناً» وبقراً والله لا أعطيتك شيئاً أبداً حتى تتبع ديني, ثم 
أخذ بيد المسلِم فأدخله جنانه يطوف به فيهاء ويرغّبه في دينه 

وقيل: هذا الكل صرب لعيينة بن حصن وأصحابه؛ ولسلمان وأصحابه 

قال ابن عاشور رحمه الله: (ضرب مثلا للفريقين للمشركين وللمؤمنين بمثل رجلين كان حال 
أحدهما معجبا مؤنقا وحال الآخر بخلاف ذلك فكانت عاقبة صاحب الحال المونقة تبابا 
وخسارة: وكانت عاقبة الآخر نجاحاء ليظهر للفريقين ما يجره الغرور والإعجاب والجبروت 
إلى صاحبه من الإرزاء؛ وما يلقاه المؤمن المتواضع العارف بسنن الله في العالم من التذكير والتدبر 
في العواقب فيكون معرضا للصلاح والنجاح . 

وقال غيره : وقد ضرب الله تعالى للقيم الزائلة والباقية مثلاً بين رجلين أحدهما شاكر لنعمة الله 
والآخر كافر مها. وما صدر من كل منهما من الأقوال والأفعال وما حصل بسبب ذلك من 
العقوبات والثواب العاجل والآجل ليعتبر الناس بحاله) ويتعظوا بم| وقع عليهماء فقال سبحانه: 


و 


لي أ هل عمد 6 كات 0 فى و اس ع 62ت ف 1 
رَرْعاً كنا اجنين آنَتْ أَكُلَهَا وَإَنَظلِمْ مِنْهُ شَيْعاًوَفَجَرنَا لاله تبأ [الكهف: “"] . 
هذه هي المقدمة للقصة تبدأ بذكر القيم الزائلة وتعريفها بجنتين مثمرتين من أعناب يحف بها 


تدا 


النخل ويتوسطها الزرع وتتفجر بينهما الأنمار» وإنه لمنظر بيج حمًا حين تكون الحديقتان بهذا 
الشكل والتناسق البديع وخاصة إذا توافرت الثمار وارجحنت الأشجار واطردت الأنهار فلا 
نقص في ثمر ولا عوز ني ماء ولا وجع في شجر ولا تعب ني ري كما يؤخذ من الآية الكريمة 
الآنفة الذكر. ومع ذلك النعيم لم يشكر صاحب الجنتين ربه الذي أنعم عليه بأصناف النعم بل 
بطر وانتفش وركن إلى الدنيا وافتخر بماله وولده وأنصاره وأنكر البعث كما أخبر الله تعالى عنه 


5 ويه 2 ع كَتَادَ - ف جر القند ُ ره 7 الي رظن اعم 2 3 
بقوله: [وَكَانَ لَهُ تَمَرٌ قَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ نحَاورَهُ أنَا أكْثرٌ مِنكَ مالا وَأعَرْ تَقَراً * وَدَخَلَ جنته 
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وَهُوَ ظَالِ لَه قَالَ ما أذ دن آن تَبِيدَ هَذِوِ أبْداً * وَمَا أَظُنٌ السَاعَةَ قَايِمَةَ وَكَئِن رودت إِلَ رَبُّ 
لَأَجِدَنَّ حَبْراَمنّْهَا ملا فلم) سمع الرجل الشاكر مقالته لم ينجه إلى المتاع والزخرف يسأله ربه 
فالدنيا عنده حقيرة صغيرة وإنما اتجه إلى القيم الباقية إلى تحقيق الحق وإزهاق الباطل. فغضب 
لربه وانتفض الإيان في قلبه فلم يبال المال ولم يدار النفر ولم يتلعثم في الحق ولم يجامل فيه وقال 
معترًا بعقيدته وإيمانه معترًا بالله الذي تعنو له الوجوه منكرًا على صاحبه بطره وكبره مذكرًا له 
بمنشئه من ماء وطين موجها له إلى الأدب الواجب في حق النعمة وشكر المنعم بها منكرًا عليه 


طغيانه وكفره راجيا عند ربه ما هو خير وأبقى من حديقتيه وثماره كما أخبر الله تعالى عنه أنه: 


قاس رس 


١ثَال‏ له صَاحِهُ ود 2 اوه كت الذي حَلقَكَ من راب ثم من طق كمسو وَاكَ رجلا * 
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ال اي رن لاوا ا وي د موا 26 1 42 
لكِنَا هُوَ الله ري وَلا شرك بِرَيٍّ أَحَدَّا * وَلَوْلا إِذْ مَكَلْتَ جَنَتَكَ قَلْتَ مَا شَاء الله لا قوّ إلا بالله 
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َل مِنْكَ مالا وَوَلَدَا * فَعَسَى ري أَنْ بُؤْيِنٍ حيرا مِنْ بدك َيُرْسِلَ عَليهَا سانا 
لحيو اما له لَهُ طَلَبًا1 فاستجاب الله 
دعوة الرجل المؤمن وحقق ما توقعه على جنة هذا المغرور المتبجح فا هي إلا ساعة من نهار أو 
ليل فإذا الثمر كله مدمر كأنما أخذ من كل جانب فلم يسلم منه شيء وإذا الجنة خاوية على 
عروشها مهشمة محطمة وإذا المغرور المنتفش بالأمس يقلب كفيه أسمًا وحزنًا على ماله الضائع 
وجهده الذاهب وإذا كل شيء في الحديقتين ينقلب من مشهد الناء والازدهار إلى مشهد الدمار 
والبوار ومن هيئة البطر والافتخار إلى هيئة الندم والانكسار كما قال الله تعالى: (وَأَحِيط بثَمَرِه 


لاما 
01 

4 

٠ 
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أَصْبَحَ يُقَلْبُ كَفَيِْ عَلَ مَا أَنْقَقَ يها وَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَ عْرُوشِهًَا وَيَقُو ل الي 1 أذرك بين 
00 بساجاري را رس إحرك يسار ل ره الاين 
ا وبعد اليوم وفي الغد (و1 تَكُن لَه ة نه يَنضْرُونَهُ من دُونٍ اهومن كَانَ مُنتصِراً) نعم وما 
كان م: متصر تاك لو اق و حي كواب حَر عقباً) 

فاتقوا الله عباد الله! واتقوا الدنيا فإبا ىا علمتم دار غرور وعن قريب تخرب ويموت أهلها 
وشمروا إلى دار لا يخرب بنيانها ولا يموت سكانها ولا يبرم شبابها هواتها النسيم يتقلب أهلها 
في رحمة . 

والفتن أنواع متعددة فقد يفتن المؤمن بالخير والشر وبالغنى والفقر وقد يفتن بأنواع أخرى كثيرة 
ارا ل اي ف ار يع أن تدلو 
جه وَنَيعْلّم اله الِّينَ جَاهَدُوأ مِدَكُمْ و َم الصَّابِرِينَ1 [آل عمران: 1] . (وَجَعَلْنَابَْضَكمْ 
ِبَعْض فِثْئَةَ أنَضرِدُونَ وَكَانَ رَبك بَصِيراً [الفرقان: ]٠١‏ 

اهم دلالات القصة عند الشيخ صلاح الخالدي ف كتابه مع قصص السابقين : 

-١‏ قصة حقيقية وليست قصة خيالية 

؟- تفصيلات القصة من المبهمات لأنه لم يصح فيها شيء عن رسول الله ل 

- الرجلان المؤمن والكافر في القصة نموذجان بشريان مكروران قد يوجدان ني أي زمان 
ومكان 

- الله قد يمل للكافر فيمنحه الكثير من النعم للامتحان 

- الله يبتلي المؤمن فيضيق عليه , فالمتاع الدنيوي أهون على الله من أن يكون مجالا للتكريم أو 
الإهانة 


2 
ا 


- الأرض لا تظلم ‏ ولا تمنع إنتاجها ء فتمنح الناس بدون تفريق ولا تمييز 
- الكافر أعماه البطر والغرور واغتر بالمظاهر الدنيوية واغتر بأن الله سيكرمه في الآخرة كما 
أكرمه في الدنيا 
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/- الإيمان هو صمام الأمان , ووجوب نصح المغرورين المخدوعين بالنعم. 
- الأعمال الصالحات والعبادة هى الباقيات 


نور الله 
قال كك «الله نُورٌ السَّاوَاتِ وَالَأَرْضٍ مَثَلُ نُورِهِ كَوِشْكَاةٍ فِيهًا مِصْبَاحٌ الْضبَاحُ في رُجَاجَةٍ 
الْجاجَة كأئها كو كك ازني وقد يخ شيرَة نتاركة وبتوتة لا كز ف يد وَلَا عَرْبِية يَكَاد َيْتهَا يُضِيءٌ 


و ا ع سر 


وَلَوْ 1 مَْسَسَْهُ نَارٌ ثُورٌ عَلَ نور يَبِدِي الله لور ِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْربُ لله الَْمَْالَ لِلنّاسِ وَاللهُ َكل 
نَيْءِ عَلِيمٌ (8) * [الثور] 

التفسير القيم لابن القيم : 

قال أبي بن كعب : مثل نوره في قلب المسلم. وهذا هو النور الذي أودعه الله في قلب عبده من 
معرفته ومحبته والإيهان به وذكره. وهو نوره الذي أنزله إليهم فأحياهم به. وجعلهم يمشون به 
بين الناس. وأصله في قلوبهم؛ ثم تقوى مادته فتتزايد حتى تظهر على وجوههم وجوارحهم 
وأبدائهم؛ بل وثياهم ودورهمء يبصره من هو من جنسهم, وإن كان سائر الخلق له منكر فإذا 
كان يوم القيامة برز ذلك النورء وصار بأيماهم يسعى بين أيديهم في ظلمة الجسر حتى يقطعوه 
وهم فيه على حسب قوته وضعفه في قلوبهم في الدنيا. منهم من نوره كالشمس.ء وآخر كالقمر 
وآخر كالنجوم؛ وآخر كالسراج» وآخر يعطي نورا على إهام قدمه يضيء مرة ويطفأ أخرى. إذ 
كانت هذه حال نوره في الدنياء فأعطي على الجسر بمقدار ذلك» بل هو نفس نوره ظهر له عيانا 
ولمالم يكن للمنافق نور ثابت في الدنياء بل كان نوره ظاهرا لا باطنا أعطى نورا ظاهرا مآله إلى 
الظلمة والذهاب. 

وضرب الله 5 لهذا النور ومحله وحامله ومادته مثلا بالمشكاة وهي الكوّة في الخائط فهي مثل 
الصدرء وني تلك المشكاة زجاجة من أصفى الزجاج حتى شبهت بالكوكب الدري في بياضه 
وصفائه. وهي مثل القلب وشبه بالزجاجة لأنها جمعت أوصافا هي ني قلب المؤمن. وهي 
الصفاء والرقة والصلابة فيرى الحق وال هدى بصفائه وتحصل منه الرأفة والرحمة والشفقة برقته» 


ويجاهد أعداء الله تعالى ويغلظ عليهم ويشتد في الحق» ويصلب فيه بصلابته» ولا تبطل صفة 
منه صفة أخرى ولا تعارضها بل تساعدها وتعاضدها . 

وني أثر «القلوب آنية الله تعالى في أرضه. فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها» . 

وبإزاء هذا القلب قلبان مذمومان على طرفي نقيض. 

أحدهما: قلب حجري قاس.ء لا رحمة فيه. ولا إحسان ولا برء ولا له صفاء يرى به الحق» بل 
جبار جاهلء, لا علم له بالحق ولا رحمة فيه للخلق وبإزائه قلب ضعيف مائي لا قوة ولا 
استمساك, بل يقبل كل صورة وليس له قوة حفظ تلك الصورء ولا قوة التأثير في غيره. وكل 
ما خالطه أثر فيه من قوي وضعيف. وطيب وخبيث. 

وني الزجاجة مصباح. وهو النور الذي في الفتيلة» وهي حاملته. ولذلك النور مادة وهو زيت 
قد عصر من زيتونة في أعدل الأماكن تصيبها الشمس أول النهار وآخره. فزيتها من أصفى 
الزيت وأبعده من الكدر, حتى أنه ليكاد من صفائه يضيء بلا نار. 

فهذه مادة نور المصباح. وكذلك مادة نور المصباح الذي في قلب المؤمن: هو من شجرة الوحي 
التي هي أعظم الآشياء بركة» وأبعدها عن الانحراف. بل هي أوسط الأمور وأعدها وأفضلهاء 
لم تننحرف انحراف النصرانية» ولا انحراف اليهودية بل هي وسط بين الطرفين المذمومين في كل 
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سي ؟. 

فهذه مادة مصباح الإيهان في قلب المؤمن. ولما كان ذلك الزيت قد اشتد صفاؤه حتى كاد أن 
يضيء بنفسه. ثم خالط النار فاشتدت بها إضاءته وقويت مادة ضوء النارية فيه كان ذلك نورا 
على نور. 

وهكذا المؤمن: قلبه مضىء يكاد يعرف الحق بفطرته وعقله. ولكن لا مادة له من نفسه. فحاءت 
مادة الوحى فباشرت قلبه. وخالطت بشاشته فازداد نورا بالوحى على نوره الذى فطره الله تعالى 
عليه. فاجتمع له نور الوحي إلى نور الفطرة. نور على نورء فيكاد ينطق بالحق. وإن لم يسمع فيه 
أثراء ثم يسمع الآثر مطابقا لما شهدت به فطرته» فيكون نورا على نور. 
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فهذا شأن المؤمن يدرك الحق بفطرته مجملاء ثم يسمع الأثر جاء به مفصلاء فينشأ إيمانه عن 
شهادة الوحي وعن شهادة الفطرة . 

فليتأمل اللبيب هذه الآية العظيمة ومطابقتها لهذه المعاني الشريفة فقد ذكر سبحانه وتعالى نوره 
في السموات والأرضء ونوره في قلب عباده المؤمنين: النور المعقول المشهور بالبصائر 
والقلوبء والنور المحسوس المشهود بالأبصار الذي استنارت به أقطار العالم العلوي والسفلي. 
فهما نوران عظيمان» وأحدهما أعظم من الآخر. 

وكا أنه إذا فقد أحدهما من مكان أو موضع لم يعش فيه آدمي ولا غيره. لأن الحيوان إنما يكون 
حيث يكون النورء ومواضع الظلمة التي لا يشرق عليها نور لا يعيش فيها حيوان ولا يكون 
البتة» فكذلك أمة فقد فيها نور الوحي والإيمان ميتة ولا بد. وقلب فقد منه هذا النور: ميت ولا 
بد لا حياة له البتة» ى| لا حياة للحيوان في مكان لا نور فيه. 

والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين: إضافة صفة إلى موصوفهاء وإضافة مفعول إلى 
فاعله 

فالأول كقوله 35 : وَأَتْرَكّتِ الْأَرْضُ بِنُورِ ربا فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى» إذا جاء 
لفصل القضاء. ومنه قول النبي كله في الدعاء المشهور «أعوذ بنور وجهك الكريم: أن تضلّني. 
لا إله إلا أنت» . وني الأثر الآخر «أعوذ بوجهك. أو بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» . 
فأخبر يلك : أن الظلمات أشرقت لنور وجه الله» كما أخبر تعالى: أن الأرض تشرق يوم القيامة 
بنوره. 

وني معجم الطبراني والسنة له» وكتاب عثمان بن سعيد الدرامي وغيرها: عن ابن مسعود رضي 
الله تعالى عنه قال «ليس عند ربكم ليل ولا نهار. نور السموات والأرض من نور وجهه) . 
وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أقرب إلى تفسيره الآية من قول من فسرها بأنه 
هادي أهل السموات والأرض. 


وأما من فسرها بأنه منوّر السموات والأرض فلا يتنافى بينه وبين قول ابن مسعود. 


واد 


والحق أنه نور السموات والأرض ببذه الاعتبارات كلها. 

وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال «قام بيننا رسول 
الله لل بخمس كلمات. فقال: إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه؛ يرفع 
إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور لو كشفه لأحرقت 
و م ل ا 


ىا 


وان 1 


١ 
آنا‎ 
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سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: معناه: كان ثم نورء أو حال دون رؤيته نور 
فإنّ أراه؟ قال: ويدل عليه: أن في بعض الألفاظ الصحيحة ءَ عَنْ عبد الله بن شَقِيقٍ. كَالَ قُلْتُ 
م لسَأَه. فَقَالَ: عَنْ أي َيْءِ كُدْتَ تَسْألُّ؟ قَالَ: كُدْتُ أَسألُّ هَل 
بَكَ؟ قَالَ أبُوذر: سألت فقال "رأيت نورا" م 
011098 
على أنهاياء النسب. والكلمة كلمة واحدة. 

ا ا ا ا 
يه رأى ربه» وكان قوله «أني أراه» كالإنكار للرؤية حاروا في الحديث ورده ب بعضهم باضطراب 
لفظه. وكل هذا عدول عن موجب الدليل. 

وقد حكي عثمان بن سعيد الدارمي ني كتاب الرؤية له إجماع الصحابة على أنه لم ير ربه ليلة 
المعراج. وبعضهم استثني ابن عباس فيمن قال ذلك. 

وشيخنا يقول: ليس ذلك بخلاف في الحقيقة» فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه. وعليه 
اعتمد أحمد في إحدى الروايتين» حيث قال: إنه و رأى ربه كبك . ولم يقل بعيني رأسه. ولفظ 
أحمد لفظ ابن عباس رضي الله عنه. 


ويدل على صحته: ما قال شيخنا في معنى حديث أبي ذر رضى الله عنه: قوله كله في الحديث 
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الآخر «حجابه النور» فهذا النور هو- والله أعلم- النور المذكور في حديث أب ذر 8ه «رأيت 
نورا» . 

وقوله تعالى: مَكَلُ نُورِهِ كَوشْكاةٍ فيها مِصْباحٌ هذا مثل لنوره في قلب عبده المؤمن كما قال أبي 
بن كعب وغيره وقد اختلف في مفسر الضمير ني «نوره) فقيل: هو النبي كلخ أي مثل نور محمد 
. وقيل: مفسره المؤمنء أي مثل نور المؤمن. 

والصحيح: أنه يعود على الله سبحانه وتعالى. والمعنى: مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب عبده 
وأعظم عباده نصيبا من هذا النور: رسوله يل. 

فهذا مع ما تضمنه عود الضمير المذكورء وهو وجه الكلام» يتضمن التقادير الثلاثة» وهو أتم 
لفظا ومعنى. وهذا النور يضاف إلى الله تعالى» إذ هو معطيه لعبده. وواهبه إياه. 

ويضاف إلى العبد إذ هو محله وقابله. فيضاف إلى الفاعل والقابل. وهذا النور فاعل وقابل» 
ومحل وحاملء ومادة. 

قد تضمنت الآية ذكر هذه الآمور كلها على وجه التفصيل. فالفاعل: هو الله تعالى مفيض 
الأنوار» ال هادي لنوره من يشاء. والقابل: العبد المؤمن. والمحل: قلبه. والحامل: «مته وعزيمته 
وإرادته. والمادة: قوله وعمله. 

وهذا التشبيه العجبب الذي تضمنته الآية فيه من الأسرار والمعاني وإظهار تمام نعمته على عبده 
المؤمن با؟ من نوره: ما تقربه عيون أهله. وتبتهج به قلوبهم. 

وفي هذا التشبيه لأهل المعاني طريقتان. 

إحداهما: طريقة التشبيه المركب. وهي أقرب مأخذا وأسلم من التكلف. وهي أن تشبه الجملة 
برمتها بنور المؤمن من غير تعرض لتفصيل كل جزء من أجزاء المشبه. ومقابلته بجزء من المشبه 
به. وعلى هذا عامة أمثال القرآن. 

فتأمل صفة المشكاة» وهي كوّة تنفذ لتكون أجمع للضوء- قد وضع فيها مصباح. وذلك المصباح 
داخل زجاجة تشبيه الكوكب الدري في صفائها وحسنهاء ومادته من أصفى الأدهان وأتمها 
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وقوداء من زيت شجرة في وسط القراح, لا شرقية ولا غربية» بحيث تصيبها الشمس في إحدى 
طرفي النهار» بل هي في وسط القراح, محمية بأطرافه» تصيبها الشمس أعدل إصابة. والآفات 
إلى الأطراف دونها. فمن شدة إضاءة زيتها وصفائه وحسنه يكاد يضيء من غير أن تمسه نار فهذا 
المجموع المركب هو مثل نور الله تعالى الذي وصفه في قلب عبده المؤمن. وخصه به. 

والطريقة الثانية: طريقة التشبيه المفصلء فقيل: المشكاة صدر المؤمن. والزجاجة: قلبه. شبه قلبه 
بالزجاجة لرقتها وصفائها وصلابتها. 

وكذلك قلب المؤمن فإنه قد جمع الأوصاف الثلاثة» فهو يرحم ويحسنء ويتحنن» ويشفق على 
الخلق برقته» وبصفائه تتجلى فيه صور الحقائق والعلوم على ما هي عليه. ويباعد الكدر والدرن 
والوسخ بحسب ما فيه من الصفاء وبصلابته يشتد في أمر الله ويتتصلب ني ذات الله تعالى» ويغلظ 
على أعداء الله تعالى» ويقوم با حق لله تعالى. 

وقد جعل الله تعالى القلوب كالآنية» ىا قال بعض السلف «القلوب آنية الله في أرضه؛ فأحبها 
إلى الله أرقها وأصلبها وأصفاها» والمصباح هو نور الإيمان في قلبه» والشجرة المباركة: هي شجرة 
الوحي المتضمنة للهدى ودين الحق. وهي مادة المصباح التي يتقد منها. والنور على النور نور 
الفطرة الصحيحة: والإدراك الصحيح ونور الوحي والكتاب. فينضاف أحد النورين إلى الآخر 
فيزداد العبد نورا على نور. وهذا يكاد ينطق بالحق والحكمة قبل أن يسمع ما فيه من الأثر, ثم 
يبلغه الآثر بمثل ما وقع في قلبه ونطق به» فيتفق عنده شاهد العقل والشرع» والفطرة والوحي 
فيريه عقله وفطرته وذوقه الذي جاء به الرسول صل الله عليه وسلّم هو الحق لا يتعارض عنده 
العقل والنقل» بل يتصادقان ويتوافقان فهذا علامة النور على النور» عكس من تلاطمت في قلبه 
أمواج الشبه الباطلة» والخيالات الفاسدة» من الظنونء والجهليات التي يسميها أهلها القواطع 
العقليات. فهي في صدره كما قال الله أَوْ كَظُلْاتٍ في بَحْر لحي يهاه مَوْج مِنْ قَوْقِهِمَوْجٌ» ينْ 
قَوْتِهِ سَحابٌ» ظَلّاتٌ بَمْضُها قَوْقَّ بَمْضء إذا أُخْرَجَ يَدَهُ 1 يَكَدْ يراها. وَمَنْ 1 يخْعلٍ الله لَه ثُوراً 


حم 
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فانظر كيف تضمنت هذه الآيات طرائق انتظمت طوائف بني آدم أتم انتظام واشتملت عليها 
أكمل اشتمال. فإن الناس قسان: أهل الحدى والبصائر. الذين عرفوا أن الحق فيما جاء به 
الرسول صل الله عليه وسلّم عن الله سبحانه. وأن كل ما عارضه فشبهات يشتبه أمرها على من 
قل نصيبه من العقل والسمع, فيظنها شيئا له حاصل ينتفع به 
الله تعالى نور الله نُورُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ مَكَلَ نُورِِ كَوشْكَاةٍ4 [النور: ه"] 

النور في القرآن 
الإسلام نور بدي بد لمن انب ْوَاُ سبل السَلام َيِه من الظلهاتٍ إل الور ينه 
يم إل صرَاط مُسْمَقِيمٍ (15) © [المائدة: ]١5‏ ب رِيدُونَأَنْمُطفِفُوانُورَ باهم وى 
له إلا أن يتم توه وَلَوْ كرة الْكَافِرُونَ 4 [التوبة: 97] اتُورٌ عَلَ ثُور جَبْدِي الله لمُورِ مَنْ 
يَشَاءُ4 [النور: ه"] 
الإيهان #وَمَنْ ل يْعَلٍ الله لَهُ نُورًا قا لَه مِنْ نُورِ © [النور: ]4٠‏ 
الرسول وَل ا ار صر ل بي 
وَيَعْفو عَنْ كَِرٍ قَدْ جَاءَكُمْ من الله نور وَكِنَاتٌ م مُبِينٌ * [المائدة: ]1١‏ 


القرآن ور فلن مثو يد عرو ووه ونوا الور الذي 
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المِْحُونَ 4 [الأعراف: 101] لإا يما الَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبّكُمْ وَأَنْرَْنَا إِلَيكُمْ نُورًا 
ينا [النساء: 175 ] 

العمل كالسرات 
قال تعالى لوَالَِّينَ كمَرُوا أَعَْاهُمْ كَسَرَابٍ بقِيعةٍ يَخْسَبهُ الظَمْآنُ ما حَنَّى ذا جَاءَهُ 1 يذه ينا 52 
وَوَجَدَ اللهعِنْدَهُ كوه حِسَابَةُ وَالهسَرِيعُ الجسَابٍ 004 أَوْ كَظُلاتٍ في بآخر لي يَْشَاُمَوْج مِنْ 
َوْقِهِ وج مِنْ قَوْقِِ سَحَابٌ ظَلَاتٌ بَعْضْهَا قَْقّ بَعْض إِذ أَحْرَجَ يََهُ يكذ يَرَاهَا وَمَنْ ل يْعَلٍ 
للهلَهُ نُورًا قا لَهُ مِنْ نُورٍ 4)4٠(‏ [النور ] 
الأمثال في القرآن : 


ذكر سبحانه للكافرين مثلين مثلا بالسراب ومثلا بالظلمات المتراكمة وذلك لأن المعرضين عن 
الهدى والحق نوعان أحدهما من يظن أنه على شيء فيتبين له عند انكشاف الحقائق خلاف ما كان 
يظنه وهذه حال أهل الجهل وأهل البدع والأهواء الذين يظنون أنهم على هدى وعلم فإذا 
انكشفت الحقائق تبين لهم أغهم لم يكونوا على شيء وأن عقائدهم وأعمالهم التي ترتبت عليها 
كانت كسراب يرى في أعين الناظرين ماء ولا حقيقة له وهكذا الأعمال التي لغير الله وب وعلى 
غير أمره يحسبها العامل نافعة له وليست كذلك وهذه هي الأعمال التي قال الله كلك فيها: 
(وَقَدمْنَا إِلَ ما عَوِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْئَاهُ با مَنْنُوراً ) » وتأمل جعل الله سبحانه السراب بالقيعة 
وهي الأرض الخالية القفر من البناء والشجر والنبات والعالم فمحل السراب أرض قفر لا شيء 
بها والسراب لا حقيقة له وذلك مطابق لأعمالهم وقلوبهم التي أقفرت من الإيهان وال هدى, وتأمل 
ما تحت قوله (يحْسَبهُ الظَّمآنُ ما والظمآن) الذي اشتد عطشه فرأى السراب فظنه ماء فتبعه فلم 
يجده شيئا بل خانه أحوج ما كان إليه فكذلك هؤلاء لما كانت أعمالهم على غير طاعة الرسل 
عليهم الصلاة والسلام ولغير الله جعلت كالسراب فرفعت لهم أظما ما كانوا إليها فلم يجدوا 
شيئاء ووجدوا الله سبحانه ثم فجازاهم بأعمالهم ووفاهم حسابهم, وني الصحيح من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي كل في حديث التجلي يوم القيامة (ثم يؤتى بجهنم 
تعرض كأنها السراب فيقال لليهود وما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد عزيرا ابن الله فيقال: 
كذبهم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فا تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون 
في جهنم ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال: كذبتم ما 
كان لله صاحبة ولا ولد. فا تريدون؟ فيقولون: أن تسقينا فيقال لهم: اشربوا فيتساقطون. وذكر 
الحديث . وهذه حال كل صاحب باطل فإنه يخونه باطله أحوج ما كان إليه فإن الباطل لا حقيقة 
له وهو كاسمه باطل فإذا كان الاعتقاد غير مطابق ولا حق كان متعلقه باطلا وكذلك إذا كانت 
غاية العمل باطلة كالعمل لغير الله هيك أو على غير أمره بطل العمل ببطلان غايته وتضرر عامله 
ببطلانه وبحصول ضد ما كان يؤمله فلم يذهب عليه عمله واعتقاده لا له ولا عليه بل صار 


معذبا بفوات نفعه وبحصول ضد النفع فلهذا قال تعالى (وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ قَوََاهُ حِسَابَُ وله 
سَرِيعٌ الجسَابِ) فهذا مثل الضال الذي يحسب أنه على هدى. 

النوع الثانٍ أصحاب مثل الظلمات المتراكمة وهم الذين عرفوا الحق والهدى وآثروا عليه ظلمات 
الباطل والضلال فتراكمت عليه ظلمة الطبع وظلمة النفوس وظلمة الجهل حيث لم يعلموا 
بعلمهم فصاروا جاهلين وظلمة اتباع الغي والمهوى فحالهم كحال من كان في بحر لحي لا 
ساحل له وقد غشيه موج ومن فوق ذلك الموج موج ومن فوقه سحاب مظلم فهو ني ظلمة 
البحر وظلمة الموج وظلمة السحاب وهذا نظير ما هو فيه من الظلمات التي لم يخرجه الله منها 
إلى نور الإيمان» ... فكذلك الكفار في هذين المثلين حظهم من الماء السراب الذي يغرر الناظر 
فيه ولا حقيقة له وحظهم الظلمات المتراكمة وهذا يجوز أن يكون المراد به حال كل طائفة من 
طوائف الكفار وأمهم عدموا مادة الحياة والإضاءة بإعراضهم عن الوحي فيكو ن المثلان صفتين 
لموصوف واحد ويجوز أن يكون المراد به تنويع أحوال الكفار وأن أصحاب اللمثل الأول هم 
الذين عملوا على غير علم ولا بصيرة بل على جهل وحسن ظن بالأسلاف فكانوا يحسبون أنهم 
يحسنون صنعا وأصحاب الثل الثاني هم الذين استحبوا الضلالة على الهدى وآثروا الباطل على 
الحق وعموا عنه بعد إذ أبصروه وجحدوه بعد أن عرفوه فهذا حال المغضوب عليهم والأول 
حال الضالين وحال الطائفتين حالف لحال المنعم عليهم المذكورين في قوله تعالى: (اللهُ نور 
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أَحْسَنَ مَا عَوِلُوا وَيَرِيدَهُمْ مِنْ نَضْلِهِ وَالهيَْرُقُ مَنْ يَشَاءُ بعَبرٍ حِسَابٍ (75) فتضمنت الآيات 
أوصاف الفرق الثلاثة المنعم عليهم وهم أهل النور والضالين وهم أصحاب السراب 
والمغضوب عليهم وهم أهل الظلمات المتراكمة والله أعلم 

وهؤلاء هم أهل ال هدى ودين الحق» أصحاب العلم النافع» والعمل الصالحء الذين صدقوا 
الرسول كل في أخباره ولم يعارضوه بالشبهات, وأطاعوه في أوامره. ولم يضيعوها بالشهوات. 


فلا هم في علمهم من أهل الخوض الخراصينء الَذِينَ هُمْ في غَمْرَةٍ ساهُونَ» ولاهم في عملهم 


من المستمتعين بخلاقهم؛ الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وأولئك هم الخاسرون. 
أضاء هم نور الوحي المبين» فرأوا قْ نوره أهل الظلمات قْ ظلمات آرائتهم يعمهون. وفي 


ضلالتهم يتهوكونء وفي ريبهم يترددون مغترين بظاهر السراب, بمحلين مجدبين نما بعث الله 
به رسوله يِه من الحكمة وفصل الخطاب. إن عندهم إلا نحاتة الأفكارء وزبالة الآذهان التى 


أوجبه لهم اتباع الحوى. ونخوة الشيطانء وهم لأجله يجادلون في آيات الله بغير سلطان. 
فظلمات: جمع ظلمة» وهي ظلمة الجهل» وظلمة الكفرء وظلمة ظلم النفس بالتقليد واتباع 
الهوى» وظلمة الشك والريب. وظلمة الإعراض عن الحق الذي بعث الله تعالى به رسله 
صلوات الله وسلامه عليهم. والنور الذي أنزله معهم ليخ رجوا به الناس من الظلمات إلى النور. 
فالمعرض عما بعث الله به عبده ورسوله محمدا وَل من ال هدى ودين الحق يتقلب في خمس ظلمات: 
قوله ظلمة» وعمله ظلمة» ومدخله ظلمة. ومخرجه ظلمة» ومصيره إلى الظلمة» وقلبه مظلم» 
ووجهه مظلم؛ وكلامه مظلم, وحاله مظلم, وإذا قابلت بصيرته الخفاشية ما بعث الله به محمدا 
له من النور جد في المرب منه» وكاد نوره يبخطف بصره. فهرب إلى ظلمات الآراء. التي هي به 
أنسب. فإذا جاء إلى زبالة الأفكارء ونحاتة الأذهان, جال وصالء وأبدى وأعاد. وقعقع 
وفرقعء فإذا طلع نور الوحي. وشمس الرسالة انجحر في جحرة الحشرات. 

قوله في بَحْر جين «اللجى» العميق منسوب إلى لجحة البحر. وهو معظمه. 

وقوله تعالى: يَعْشَاهُ مَوْج مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌّ مِنْ قَوْقِهِ سَحابٌ تصوير ل حال هذا المعرض عن وحيه. 
فشبه تلاطم أمواج الشبه والباطل في صدره بتلاطم أمواج ذلك البحر. وأنها أمواج بعضها فوق 
والضمير الأول ني قوله «يغشاه» راجع إلى البحر. والضمير الثاني في قوله «من فوقه» عائد إلى 
الموج» ثم إن تلك الأمواج مغشاة بسحاب. 


كله. إذا أخرج من في هذا البحر يده لم يكد يراها » فشبه سبحانه أعمالهم أولا في فوات نفعها 
وحصول ضررها عليهم بسراب خداع يخدع رائيه من بعيد. فإذا جاءه وجد عنده عكس ما 
مله ورجاه. 
وشبهها ثانيا في ظلمتها وسوادها لكونها باطلة خالية عن نور الإيهان بظلمات متراكمة في لجج 
البحر المتلاطم الأمواج» الذي قد غشيه السحاب من فوقه. 
فيا له تشبيها ما أبدعه. وأشد مطابقة لحال أهل البدع والضلال؛ وحال من عبد الله سبحانه 
وتعالى على خلاف ما بعث به رسوله صل الله عليه وسلّم وترك به كتابه. 
وهذا التشبيه هو تشبيه لأعالهم الباطلة بالمطابقة والتصريح» ولعلومهم وعقائدهم الفاسدة 
باللزوم. 
وكل واحد من السراب والظلمات مثل لمجموع علومهم وأعالهم؛ فهي سراب لا حاصل لاء 
وظلمات لا نور فيها.وهذا عكس مثل أعمال المؤمن وعلومه التي تلقاها من مشكاة النبوة. 

مثل العنكبوت 
لميلُ الِّينَ اذُوا مِْ دُونٍ الله أَوْلَِاء كَمدلٍ الْعنْكَبُوتٍ اتَدَدَتْ ينا وَإنَ 
الْعَنَْبُوتٍ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (41) إِنَّ للهيَْلَمُ مَا يَذْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءِ وَهُوَ الْعَزِيرُ اليم 
(45) وَيَذْكَالَْمَْالُتَضْرِبها لئاس وَمَا يَْقََا لا لْعَايُونَ (49) 4 [العنكبوت ] 
الأمثال في القرآن : 


1 


إِنَّ أو لق هَنَ الب 5-05 


إنهم ضعفاء وأن الذين اتخذوهم أولياء أضعف منهم فهم في ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ 
الآولياء كالعنكبوت اتخذت بيتا وهو أوهن البيوت وأضعفها وتحت هذا المثل أن هؤلاء 
المشركين أضعف ما كانوا حيث اتخذوا من دون الله أولياء فلم يستفيدوا بمن اتخذوهم أولياء 
إلا ضعفا كما قال تعالى: (وَاغََدُوا مِنْ حُونٍ الله د ليكُوُوا هُمْ عِرَاً. كلا سََكْفْرُونَ بعِبَادمْ 
وَيَكُونُونَ عَلَيْهُمْ ضِدَاً) 

فإن قيل فهم يعلمون أن أوهن البيوت بيت العنكبوت فكيف نفى عنهم علم ذلك بقوله: (لَوْ 


ه: 


كَانُوا يَعْلَّمُونَ) . فالجواب أنه سبحانه لم ينف عنهم علمهم بوهن بيت العنكبوت وإنما نفى 
علمهم بأن اتخاذهم أولياء من دونه كالعنكبوت اتخذت بيتا فلو علموا ذلك لما فعلوه» ولكن 
ظنوا أن اتخاذهم الأولياء من دونه يفيدهم عزا وقوة فكان الأمر بخلاف ما ظنوا 

تفسير القاسمي محاسن التأويل : 

مكل الَّذِينَ دوا مِنْ دون له أَْلِياءَ كَمَيَلٍ الْحَْكَبُوتٍ اََذّتْ بَيْنَاً أي تعتمد على قوته وتظنه 
محيطا بباء دافعا عنها الحرّ والبرد وَإِنَّ أَوْمَنَ الْبيُوتِ أي أضعفها لَبَيْتُ الْعَدْكَبُوتٍ أي لأنه لا 
يحتمل مس أدنى الحيوانات وأضعف الرياح. ولا يدفع شيئا من الحرٌ والبرد. وهذا مثلهم لو 
كانوا يَعْلَمُونَ أي شيئا ما. أو إن أولياءهم أوهي من ذلك ثم الغرض من التشبيه هو تقرير وهن 
دينهم؛ وإنه بلغ الغاية فيه» وهو إما تشبيه مركب من اهيئة المنتزعة» فمدار قطب التمثيل على 
أن أولياءهم بمنزلة نسج العنكبوت في ضعف الحال وعدم الصلاحية للاعتماد. وعلى هذا 
فقوله: وَإِنَّ أَوْمَنَ الْبُيُوتِ تذييل يعرّف الغرض من التشبيه. وقوله لَوْ كانُوا يَْلَمُونَ إيغال في 
تجهيلهم. لأنهم لا يعلمونه مع وضوحه لدى من له أدنى مسكة. وإما أن يكون من تشبيه المفرد. 
لأن المقصود بيان حال العابد والمعبود. وني الآية لطائف بيانية ذكرت في المطولات... وَتِلْكَ 
الْأَمئالُ يعني هذا المثل ونظائره في التنزيل نَضْرِبها لِلنّسِ أي ليقرب ما بعد من أفهامهم. فإن 
الأمثال والتشبيهات طرق تبرز فيها المعاني المحتجبة للأفهام وَما يَعْقِلّها أي يدرك حسنها 
وفوائدها إلا العايُونَ أي الراسخون في العلم الكاملون فيه. وعن عمرو بن مرة قال: ما مررت 
بآية من كتاب الله لا أعرفهاء إلا أحزنني. لأني سمعت الله تعالى يقول: وَتَذْكَ الَْمْئالُ تَضْربها 
لِلنَّْسٍ وما يَعِْلُها إِلَّا العايُونَ حَلَقَ الله السّماواتٍ وَالْأَرْضٌ بِاخُنّ أي محا مراعيا للحكم 
والمصالح, مقدسا عن أن يقصد به باطلا. 


التوقدمن الشريكت 
لغَرَبَ لَكُْ مَتَلَاوِنْ أَنفْيِكُمْ هَل لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيانُكُمْ مِنْ شُرَكَاء في ما رَرَفْنَاكمْ كنت 
ااه وتم كَحِبمَيكُمْ أَْْسَكُمْ كَدَلِكَ نُمَصَّلْ الآياتِ لِقَوْمِيَمْقلُونَ (1) > [الروم] 
الأمثال في القرآن: 
وهذا دليل قياسي احتج الله سبحانه به على المشركين حيث جعلوا له من عبيده وملكه شركاء 
فأقام عليهم حجة يعرفون صحتها من نفوسهم ولا يحتاجون فيها إلى غيرهم ومن أبلغ الحجاج 
أن يأخذ الإنسان من نفسه ويحتج عليه بم| هو في نفسه مقرر عندهم معلوم لها فقال (مَلٌ لكم 
من ما ملكت أيمانكم من) عبيدكم وإمائكم شركاء في المال والأهل أي هل يشارككم عبيدكم 
في أموالكم وأهليكم فأنتم وهم في ذلك سواء تخافون أن يقاسموكم أموالكم ويشاطروكم 
إياهاء ويستأثرون ببعضها عليكم كما يخاف الشريك شريكه وقال ابن عباس : (تخافون أن 
يرثوكم | يرث بعضكم بعضا) والمعنى هل يرضى أحد منكم أن يكون عبده شريكه في ماله 
وأهله حتى يساويه في التصرف في ذلك فهو يخاف أن ينفرد في ماله بأمر يتصرف فيه كما يخاف 
غيره من الشركاء والأحرار فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم فلم عدلتم بي من خلقي من هو ملوك 
ل تو كاوها اشكم بطلا ل تارم ومتراكم يع اله جاتر عايكم الكل لي حتكم إد لبن 
عبيدكم ملكا لكم حقيقة وإنا هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم وأنتم وهم عبادي 
(فكيف) تستجيزون مثل هذا الحكم في حقي مع أن من جعلتموهم لي شركاء عبيدي وملكي 
وخلقي فهكذا يكون تفصيل الآيات لأولي العقول 
تفسير القاسمي محاسن التأويل: 
صَرَبَ لَكُمْ متلا أي يتبّن به بطلان الشرك مِنْ أَنْفْسِكُمْ أي منتزعا من أحوالها. وهي أقرب 
الأمور إليكم وأظهر كشفا هَل لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَبْنَكُمْ أي من العبيد والإماء مِنْ شرَكاء في 
ناوؤقاكة اي من الأمواك وغبرها كآلكم فيو ضواة ى متساوو افق التصرف فنا #كر من غير 


و و 


مزية تافو بُمْ أي تهابون أن تستبدوا بالتصرف فيه بدون رأبهم كَخِِفَتَكُمْ أنفْسَكُمْ أ ى كما يخاف 


او 


بعضكم بعضا من الأحرار المساهمين لكم فيا ذكر. والمعنى نفي مضمون ما فصّل من الجملة 
الاستفهامية. أي: لا ترضون بأن يشارككم فيي| هو معار لكم ثماليككم: وهم أمثالكم في 
البشرية» غير مخلوقين لكم, بل لله تعالى. 

فكيف تش ركون به سبحانه في المعبودية» التي هي من خصائصه الذاتية. مخلوقه بل مصنوع 
مخلوقه. حيث تصنعونه بأيديكم ثم تعبدونه؟ أفاده أبو السعود كَذَلِكٌ نُمَصَّلُ الآياتِ أي مثل 
ذلك التفصيل الواضح. توضح الآيات لِقَوْم يَْقِلُونَ بَلِ بع الَِّينَ طَلَمُوا أَهْواءَهُمْ بمَبْرِ عِلم 
أي يقين وبرهان فَمَنْ يي مَنْ أَصَلَّ الألى سيوام رف اختياره إلى كسبه. أي: لايقدر على 
هدايته أحد وَما شّمْ مِنْ ناصرِينَ أي ينصرونهم من الله. إذا أراد بهم عذابا. 

ضرب الأمثال 


لوَلقَد صَرَيْنا لس في َذًا الَْْآنٍ مِْ كُلّ مدل وَليِنْ جْتهُمْ ب لقُولنَ الِّينَ كرو إن أنه 
إلا مُبْطِلُونَ (/ه) كَذَلِكَ يَطْبعُ لله عَلَ ُلُوب الَّذِينَ لَا يَمْلَّمُونَ (59) فَاصْرر إنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ 


20 و 


َكَايْتخِمَنتَ الِّينَ لا يُقِنُونَ (50) 4 [الروم ] 

تفسير القاسمي محاسن التأويل: 

وَلَقَدْ صَرَْنا لِلنّاسِ في هدًا الْقرْآنِ مِنْ كُلَّ َدّلِ أي من كل وصف يوضح الحق ويزيل اللبس. 
أو من كل دليل على الأمور الأخروية. والحق يجري مجرى المثل في الظهور وَلَيِنْ جِننَهُمْ بآيَة أي 
ما اقترحوه أو غيرها لَيَقُولَنَ الّذِينَ كَمَرُوا إن نت إل مُبْطِلُونَ أي لا يؤمنون ببا. ويعتقدون أنها 
سحر وباطل كَذَلِكٌ يَطْبَعٌ الله على قُلُوبٍ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ أي لا يطلبون العلم ولا يتحرون 
الحق. بل يصرون على خرافات اعتقدوها وترهات ابتدعوها. فإن الجهل المركب يمنع إدراك 
الحق. ويوجب تكذيب المحق. قاله أبو السعود فَاصِيِرْ أي على ما تشاهد منهم. من الأقوال 
الباطلة والأفعال السيئة إنَّ َعْدَاللهََحَقٌّ أي في قوله ( وَكَقَد سبَقّتْ كَلِمنا لِعبادنا اَرْسَلِينَ م 


عو بن كا واف ا اه دع عيوية 2 َ 
كما رُونَ وَإِنَّ جُنْدَنا هُمُ الْالِبُونَ) . وَلايَسْتَخِفْدْكَ أي لايحملنك على الخفة والقلق الَّذِينَ 


و ناءع 


لا يُوقِنونَ أي با تتلو عليهم من الآيات البينة» بتكذيبهم إياها ومكرهم فيها. فإنه تعالى منجز 


لك ما وعدك من نصرك عليهم وجعله العاقبة لك؛ ولمن اعتصم بها جئت به من المؤمنين 

نفي الاستواء بين المتضادات 
قال تعالى لوَمَا يَسْتَوِي الْأَهْمَى وَالْبَصِيدُ (14) وَلَا الظَّاتٌ وَلَا الور )٠(‏ وَلَا الظّلُ ولا 
الور )7١(‏ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَكَا الْأَمْوَاتُ إن اللهيُسْيِعٌ 6 َنْ ياه وما أت بمُسْمِع مَنْ في 
الْقبُور (79) * [فاطر ] 
التفسير القيم: 
وهذا الإسماع أخص من إساع الحجة والتبليغ فإن ذلك حاصل همء وبه قامت الحجة عليهم؛ 
لكن ذاك إسماع الآذان» وهذا إسماع القلوب. فإن الكلام له لفظ ومعنىء وله نسبة إلى الأذن 
والقلب وتعلق بهما. فسماع لفظه حظ الآأذن» وسماع حقيقة معناه ومقصوده حظ القلب. فإنه 
بجاد ع حارس لسر رماي حر بج رار وأثبت لهم ساع الألفاظ 


كر ان رو 


الذي هو حظ الأذن ني قوله : ما أيهم مِنْ ؤكْرٍ مِنْ رَيمْححْدَثْ إلا اسْتَمَعُو مون لاهية 


ُلُويْمُمْ وهذا السماع لا يفيد السامع إلا قيام الحجة عليه أو تمكنه منهاء وأما مقصود السماع 
وثمرته» والمطلوب منه: فلا يحصل مع لو القلب وغفلته وإعراضه؛ بل يخرج السامع قائلا 
للحاضر معه : ماذا قال آنفاً أُولئِكَ الَِّينَ طبَعَ الله على قُلُويم. 

والفرق بين هذه المرتبة ومرتبة الإفهام: أن هذه المرتبة إنما تحصل بواسطة الآذن. ومرتبة الإفهام 
أعم. فهي أخص من مرتبة الفهم من هذا الوجه. ومرتبة الفهم أخص من وجه آخرء وهي أنها 
تتعلق بالمعنى المراد ولوازمه متعلقاته وإشاراته» ومرتبة السماع مدارها على إيصال المقصود 
بالخطاب إلى القلب. ويترتب على هذا السماع سماع القبول. فهو إذن ثلاث مراتب: سماع الأذن» 
وسماع القلب. وساع القبول والإجابة 

تفسير القاسمى محاسن التأويل : 

وَمايَسْتَوِي الْأَعُمى وَالْبصِدُ : مثل للكافر والمؤمن وَلّا الظُلّاتُ وَلَا اليُودٌ: مثل للحق والباطل 
وَلَا الظل وَلَاالحْوُورُ : مثل للثواب والعقاب والخرُورٌ الريح الحارة بالليل» وقد تكون بالنهار 


وَما يَسْتَوِي الْأَحياءُ وََا الْأَمُواتُ: تمثيل آخر للمؤمنين والكافرين أي: ما يستوي أحياء 
القلوب بالإيمان بالله ورسوله ومعرفة تنزيله» وأموات القلوب. لغلبة الكفر عليها حتى صارت 
لا تعقل عن الله أمره ونبيه» ولا تعرف الهدى من الضلال إِنَّ لله يُسْوِعُ مَنْيَشاءٌ أي يوفقه لفهم 
آياته والاتعاظ بعظاته وَما أَنْتَ بِمُسْمِع مَنْ في الْقُورٍ أي: كما لا يقدر أن يسمع من في القبور 
كناب الثها فيهديهم به إل سبيل الرشاف فكذلك لا يقدر أن ينتفع يمواعظ الله وبيان حبحجه 
من كازجيت لاني عن مرف الوقهم كانه ووامى حو وز ترايج لتمال الصرين 


0 


على الكفر بالأموات» وإشباع في إقناطه عليه الصلاة والسلام» من إياهم ! إن نت إلاكذيه أ 
ما عليك إلا أن تبلغ وتنذر. فإن كان المنذر من يسمع الإنذار نفع. وإن كان من المصرّين فلا 
عليك. 


4#. 


2 


مثل أصحاب القرية 
ط وَاطْربْ هُمْ ملا أضحاب القَرْيَةإِْ بجاهاالْرسنُونَ 16) إذْ رسلا لهم لبن كبوا 
و قم سوق )١4(‏ قالواما ندم 1 بكة مذلكا وها الل الك هذ 


ه ومو 


شَيْءٍ إن كم إلا تكُذِيو ١63‏ كارا وكتات: لم إن إَِيكُمْ مُرْسَلُونَ (17) وَمَا عَلَيْ إلا ابام 


لبن 10) قَانُوا إن م الوه وود ود 
ْمك أن درم بل تقوم مشر فون (14) واء من أفص ابوجل تشقى 6 

يَاقوْم ال نعُوا امُْسَلِينَ )٠١(‏ اَبعُوا مَنْ لَايَسأَلُكُمْ أَجْرَاوَهُمْ مُهْتَدُونَ (١؟)‏ وَمَا مانلا أَْبدُ ا ف 
قط وليه جو 01 اَذ ين دونه نه َه إِنْ ير يون لخن يضر لاض عئي سََاصهُمْ عي 
1 ذا لَفِي ضَلَالٍ مبينٍ (؟ ") إِنْ آمَدْتْ بِرَيَكُمْ فَاسْمَعُونٍ (15) قِيلَ ادحل 
نه قَالَ يَالَبَتَ َو بي يَْلَمُونَ (51) ب غَفَرَ لي رَيْ وَجَعَا: ي ين المكرَمِينَ 071 وبا ْنا عل 


لك لقاء. .اف لتر 


ع ا مُِِْينَ (18) إِنْ كَانثْ إِلّا صَبِحَةَ وَاحِدَةٌ ذا هُمْ 


6 


يي 


بك 


من 


2 


غايدرق زو باختداعل الواد ها يهم مِنْ وَسُولٍ إلا كَانُوا به يَسَْهرْئُونَ (:)4 (يس] 


وَاضْرِبْ هُمْ مَتَلَا أي مثّل لأهل مكة مثلا أَضْحاب الْقَرْيَةِ أي اذكر لهم قصة عجيبة» قصة 
أصحاب القرية إِذْ جاءَهَا امُرْسَنُونَ أي الدعاة إلى الحق ورفض عبادة الأوثان إِذْ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمُ 
انَْْنِ َكَذَُّوهُما فَعَرَّْنا اث أي فقوّيناهما برسالة ثالث قَقالُوا إذ إَ لاو 
ابلا اين أي التبليغ عن الله ظاهرا بيّنا لاسترة فيه. وقد خرجنا من عهدته قانُوا إِنَا ب 

اناما كك لكان زنابحليت ق هرمن دعن حتري أدبا سو لراك 
أبم كرهوا دينهم ونفرت منه نفوسهم, وعادة الجهال أن يتيمنوا بكل شيء مالوا إليه واشتهوه. 
وآثروه وقبلته طباعهم. ويتشاءموا با نفروا عنه وكرهوه. فإن أصابهم نعمة أو بلاء قالوا ببركة 
هذا وبشؤم هذا قالُوا أي الرسل طائِرُكُمْ مَعَكُمْ أي سبب شؤمكم معكمء وهو الكفر والمعاصي 
أِنْ ذكْتُمْ أي وعظتم بما فيه سعادتكم. أي تطيرتم وتوعدتم بالرجم والتعذيب بَلَ أنْنمْ َومْ 
مُسْرِفُونَ أي في الشؤم والعدوان . وّجاءَ مِنْ أَنْصًا المي رَجُلٌ يَسْعى أي يسرع في المثبي؛ حيث 
سمع بالرسل قال يا َوْم انَعُوا امُرْسَلِيتَ أي بالإيمان بالله وحده الَبحُوا مَْ لا يَسْعَذُكُمْ أَجْراً أي 
جعلا ولا مالاعلى الإيان وَمُمْ مُهَْدُونَ أي في أنفسهم بالكمالات والأخلاق الكريمة والآداب 
الشريفة. أي فيجدر أن يتأسّى بهم وما ني لا أَعْبْدُ بْدٌ الَّذِي فَطَرَنِ أي خلقني. وهذا تلطّف في 
الإرشاد بإيراده في معرض المناصحة لنفسه. وإمحاض النصح. حيث أراهم أنه اختار لهم ما يختار 
لنفسه. والمراد تقريعهم على ترك عبادة خالقهم إلى عبادة غيره. كما ينبئ عنه قوله وَإلَيْه تُرْجَعُونَ 


أي بعد الموت أَأخِلٌ مِنْ دوذ ونه آنَةَ أي فأضرع إليها وأعبدهاء وهي في المهانة والحقارة بحيث إِنْ 


يرن لمن يضر لان عثي امتهم عابيو أي من ذلك الضره بالنصر والمظاهرة. 
ع ل و اين إن إذاًلَفِي ضَّلالٍ مُبنِ إن آمَنْتْ 

7 يي سْمَعُونِ أي فاسمعوا إيهاني واشهدوا به. قِبِلَ اذْخُلٍ الخُنَةَ أي ثوابا على صدق إيمانك 
ا ا 
على ما أقبلت عليه ويضحوا لأجله النفس والنفيس وما أَنْرَْناعَلى قَوْمِِ مِنْ بَِِْ أي من بعد 


موته بالشهادة مِنْ جُنْدِ مِنَ السَّماءِ أي لإهلاكهم وما كُنَا منِْلِينَ قال الرازيّ: إشارة إلى هلاكهم 


مك 


بعده سريعاء على أسهل وجه. فإنه لم يحنج إلى إرسال جند يبلكهم . إِنْ كانّث إلا صَيْحَةٌ واحدَةً 
أي ما كانت العقوبة إلا صيحة واحدة من السماء هلكوا بها فَإذا هُمْ خامِدُونَ ميتون كالنار 
الخامدة. رمزا إلى أن الحيّ كالنار الساطعة في الحركة والالتهاب. والميت كالرماد. 

الأول- قال ابن كثير: روي عن كثير من السلف أن هذه القرية هي أنطاكية» وإن هؤلاء الثلاثة 
كانوا رسلا من عند المسيح عيسى عليه السلام» كما نص عليه قتادة وغيره. وهو الذي لم يذكر 
عن أحد من متأخري المفسرينء غيره. وني ذلك نظر من وجوه: 

أحدهما- أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله عز وجلء لا من جهة المسبح عليه 
السلام. كما قال تعالى: إِذْ أَرْسَلْنا إِليِْم الْينِ ولو كان هؤلاء من الحواريين» لقالوا عبارة تناسب 
أنهم من عند المسيح عليه السلام. والله أعلم ثم لو كانوا رسل المسيح لما قالوا لهم: إن أنتم إلا 
الثاني- أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسبح إليهم. وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح. ولهذا كانت 
عند النصارى إحدى المدائن الأربعة اللائي فيهن بطاركة. 

وهن: القدس لأنها بلد المسبح. وأنطاكية لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلها. 
والإسكندرية لآن فيها اصطلحوا على اتخاذ البطارقة والأساقفة والشمامسة والرهابين» ثم رومية 
لأها مدينة الملك قسطنطين الذي نصر دينهم وأطده. ولما ابتنى القسطنطينية نقلوا البطرك من 
رومية إليها- كم ذكره غير واحد من ذكر تواريخهم- كسعد بن بطريق وغيره من أهل الكتاب 
والمسلمين- فإذا تقرر أن أنطاكية أول مدينة آمنت. فأهل هذه القرية ذكر الله تعالى أغهم كذبوا 
رسله. وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدمهم. 

الثالث- أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة» وقد ذكر أبو سعيد 
الخدريّ رضي الله عنه وغير واحد من السلف. أن الله تبارك وتعالى بعد إنزاله التوراة» لم يبلك 
أمة من الأمم عن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم. بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين. ذكروه 
عند قوله تعالى وَلَقَدُ آتينا مُوسَى الكتابٌ مِنْ بَمْدِ ما أَْلَكْنا القَرّونَ الأولى [القصص: 57]ء 


مك 


فعلى هذا يتعين أن أهل هذه القرية المذكورة في القرآن, قرية أخرى غبر أنطاكية. ما أطلق ذلك 
غير واحد من السلف أيضا. أو تكون أنطاكية- إن كان لفظها محفوظا في هذه القصة- مدينة 
أخرى غير المشهورة المعروفة. فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لافي الملة النصرانية» ولا قبل ذلك» 
والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى كلام ابن كثير. 

وأقول: إن من محاسن التنزيل الكريم وبلاغته الخارقة» هو الإيجاز في الأنباء التي يقصهاء 
والإشارة منها إلى روحها وسرهاء حرصا على الثمرة من أول الأمرء واقتصارا على موضع 
الفائدة» وبعدا عن مشرب القصاص والمؤرخين. لأن القصد من قصصه الاعتبار والذكرى. 
وما من حاجة إلى تسمية تلك المبهمات كائنة ما كانت, ثم إن المفسرين رحمهم الله عنوا بالبحث 
والأخذ والتلقي. فكان من سلف منهم يرون فيها يرون أن من العلم تفصيل مجملات التنزيل 
وإبانة مبهماته. حتى جعل ذلك فنا برأسه وألف فيه مؤلفات. ولا بأس في التوسع من العلم 
والازدياد منه بأي طريقة كانت. لا سيما وقد رفع عنا الحرج بالتحدث عن بني إسرائيل. إلا أنه 
يؤاخذ من يجزم بتعيين مبهم ماء إن كان جزمه من غير طريق القواطع فإن القاطع. هو ما تواتر 
أو صحٌ سنده إلى المعصومء صحة لا مغمز فيها. وهذا مفقود ني الأكثرء ومنه بحثنا المذكور. 
فإن تعيين أن البلدة أنطاكية وتسمية الرسلء إنما روي موقوفا ومنقطعاء وفي بعض إسناده 
متهمون. ولذا قد يرد على من يقطع بذلك ما لا مخرج له منه. فالمفسر أحسن أحواله أن يمثي 
مع التنزيل» إجمالا فيه أجمله وتفصيلا فيم| فصله. ولا يأخذ من إيضاح مبهاته إلا بها قام عليه 
قاطع أو كان لا ينبذه العلم الصحيح. وإلا فليعرض عن تسويد وجوه الصحف بذلكء بل عن 
تشويبها. والذي حمل السلف على قص ما نحن فيه هو تلقيهم له عن مثل كعب ووهبء 
وموافقة من في طبقتهما لما فيه. هذا أولاء وثانيا شهرة بلدة أنطاكية في ذلك العهد. لا سيم| وقد 
أسس فيها معبدا أحد رسل عيسى عليه السلام. ثالثا ما جرى في أنطاكية لما قدم ملك الرومان 
وهبدد كل من أبى عبادة الأوثان بالقتل. وكان في مقدمة الآبين رجل مقدم في المؤمنين. فأراده 


على الشرك فأبى وجهر بالتوحيد, فأرسله من أنطاكية موثقا وأمر بآن يطعم للوحوش: فألقى 


ازدك 


في رومية إلى أسدين كبيرين فابتلعاه. 

ولما قدم هما استبشر وتبلل لنيل الشهادة في سبيل الله. وكذلك يؤثر عن رجل مؤمن كان يدافع 
عن المؤمنين ني عهد الرومانيين لغيرته وصلاحه. فطلب منه الحاكم أن يرتد فأبى وجهر بوجوب 
عبادة الإله الواحد» ونبذ عبادة من لا يضر ولا ينفع. فهدده بأن يضربه من الرأس إلى القدم. 
فأجاب بأنه مستبشر بنعمة الله وكرامته الأبدية. ثم أمر به الحاكم فقتل مع رفقته. والشواهد في 
هذا الباب لا تحصى. 

معروفة لمن أعار نظره جانبا ما كتب في تواريخ مبدأ ظهور الأديان» وما كان يلاقيه من أعدائه 
ومقاوميه. فللقصة الكريمة هذه مصدقات لا تحصى. رابعا شهرة المرسلين برسل عيسى عليه 
السلام» وكانوا انبثوا في البلاد لمحو الوثنية والكف عن الكبائر والشرور التي كانت عليها دولة 
الرومان وقتئذ. هذا وما ذكره ابن كثير من وقوف عذاب الاستئصال بعد نزول التوراة يحتاج 
إلى قاطع. وإلاء فقد خربت كثير من البلاد الأثيمة بعدهاء وتدمرت بتسليط الله من شاء عليها. 
والصيحة أعم من أن تكون صيحة ساوية أو صيحة أرضية» وهي صيحة من سلط عليهم 
للانتقام منهم. حتى أباد ملكهم وقهر صولتهم ومحا من الوجود سلطانهم. وإن كان عذاب 
الصيحة ظاهره الأول. وبالجملة فنحن يكفينا من النبأ الاعتبار به وفهمه مجملاء وأما تعيينه 
بوقت ماء وفئة ماء فهو الذي ينشأ منه ما ينشاً. وما بنا من حاجة إلى الزيادة عن الاعتبار» 
و تخصيص مالا قاطع عليه. 

الثاني- ذكر الرازيّ في قوله تعالى: إِذْ أَرْسَلّنا لطيفة» إن صح أن الرسل المنوه بهم هم رسل عيسى 
عليه السلام. وهي أن إرساله لهم كإرساله تعالى. لأنه بإذنه وأمره. وبذلك تتمة التسلية للنبي 
صلوات الله عليه. لصيرورتهم في حكم الرسل. 

ثم قال: وهذا يؤيد مسألة فقهية. وهي أن وكيل الوكيل بإذن الموكل» وكيل الموكل لا وكيل 
الوكيل. حتى لا ينعزل بعزل الوكيل إياه» وينعزل إذا عزله الموكل الأول. انتهى. 

الثالث- في قوله تعالى: وّجاء مِنْ صا ادِيئَة رَجُلٌ يَسْعى تبصرة للمؤمنين وهداية لهم ليكونوا 


6: 


في النصع باذلين جهدهم كا فغل: 

إحياء الرميم 
نرت 8ل زنيي خلن اتن بي الوطم زم ززها 010 ا بع 
ول مَرَةٍ وَهْوَ بِكُلّ كل كلق عي (4/» الزي جعل لكين الجر اللخفر 


.4 2 هه سا 04 2 
تُوقِدُونَ (0 أَوَلَيْسَ الذي حَلَقَ السَّموَاتِ وَالَْرْض بِقَادرِ عل أَنْ يخلقَ مِدْلهُمْبَلَ وَهُوَالخَلَاقُ 
له كُنْ كيَكُونٌ (81) كشتكاة الذي يده مَلَكُوت 


7 


الْعَلِيمُ )6١(‏ إن آَمرْهُ ذا أَرَادَ شيعا أن يفوا 
كُلَّ نَىْءِ وَإِلَيْهِ ُرْجَعُونَ (8) 4 [يس ] 
تفسير القاسمي محاسن التأويل : 

وَصَرّبَ لَنا متلا أي في استبعاد البعث وإنكاره وَنَيِيَ حَلْمَهُ أي خلقنا إد عر 
وَهِيَ رَمِيمٌ أي بالية أشد البى» بعيدة عن الحياة غاية البعد. قُلْ تحييها الذي أَنْمَا 
فلا تقاس قدرة الخالق على قدرة المخلوقين. وإنم| تقاس إعادته على إبدائه وَهُوَ بكُلّ حَلَقٍ عَلِيمْ 
يك اليد اريسي رك كم 
إلى بعضها الَّذِي جعلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَر الْأَخْضَر ناراً قإذ 
00 
به النار. كذلك هو فعال لما يشاء» قادر على ما يريد. لا يمنعه شيء. قال قتادة: الذي أخرج النار 
من هذا الشجر. قادر على أن يبعثه. وقيل: المراد بذلك شجر المرخ والعفار (من شجر البادية) 


في أرض الحجاز. فيأي من أراد قدح نار وليس معه زناد» فيأخذ منه عودين أخضرينء ويقدح 


2 


أحدها بالآخر, فتتولد النار من بينهما كالزناد سواء. روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
والعفار الزند وهو الأعلى. والمرخ الزندة وهو الأسفل بمنزلة الذكر والأنثى. وعكس الجوهريٌ 
فجعل المرخ ذكرا والعفار أنثى, واللفظ مساعد له. وقال الأزهريّ: العرب تضرب بالمرخ 
والعفار, المثل في الشرف العالي. وذلك أن هاتين الشجرتين من أكثر الشجر ناراء وزنادهما 


أسرع الزناد وريا. وفي المثل: اقدح بعفار أو مرخ. ثم اشدد إن شئت أو أرخ. ويقال (في كل 


عاك 


شجر نار إلا العئاب) . 
قال الشهاب: ولذا يتخذ منه مدق القصارين, والمقصود أنه تعالى لا يمتنع عليه إعادة المزاج 
الذي به تعلق الروح بعد انعدامه بالكلية. لأن الذي يبدل مزاج الشجر الرطب بمزاج النار, 
وهي حارة يابسة بالفعل» مع ما في الشجر من المائية المضادّة لهاء أقدر على إعادة الغضاضة إلى 
ما كان غضًاء تطرأ عليه اليبوسة والبلى. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقّ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ أي مع كبر 
مراك وا يو أل سرامت زا يساسا أل ابر 

القادر وَمُوَ الخلَاقُ أي الكثير الخلق مرة بعد أخرى الْعَلِيمُ أي الواسع المعلومات. إن أَمْرُهُ أي 


4 6 


سير 


شأنه الأعلى أو قوله النافذ إذا أَرادَ شَْئَاً أي إذا تعلقت إرادته بإيجاد شيء أَنّْ اعرل 0ن كو 
أي فيوجد عن أمره. قَسْبْحانَ الَّذِي بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلَّ َّيْءِ تنزيه له مما وصفه به المشركون 
وتعجيب من أن يقولوا فيه ما قالوا. وهو مالك كل شيء والمتصرّف فيه بلا وازع ولا منازع. 
هجون أي بعد الموت» فيجازيكم بأعوالكم. 

رجل يخدم الشركاء 
«صَرَبَ الله مَثَلُا رَجلَا فيه شر كَءُ مُمَشَاِسُونَ وَوَجُلًا سَلَالرَجُلٍ هَل يَسْتَوِيَانِ ملا الحمدُ لله 
َلْ أكْتَرَهُمْ هلا يَعْلَمُونَ )١9(‏ * [الزمر: 9؟] 
الأمثال في القرآن : 
هذا مثل ضربه الله سبحانه للمشرك والموحدء فالمشرك بمنزلة عبد تملكه جماعة مشتركين في 
خدمته لا يمكنه رضاهم أجمعين, والموحد لما كان يعبد الله وحده فمثله كمثل عبد رجل واحد 
قد سلم له وعلم مقاصده (وعرف الطريق) إلى رضاه فهو في راحة من تشاحن الخلطاء فيه بل 
هو سال لمالكه من غير منازع فيه مع رأفة مالكه به ورحمته له وشفقته عليه وإحسانه إليه وتوليته 
بمصالحه فهل يستوي هذان العبدان» وهذا منه أبلغ الأمثال فإن الخالص لمالك واحد مستحق 
من معونته وإحسانه والتفاته إليه وقيامه بمصاحه ما لا يستحقه صاحب الشركاء المتشاكسين. 


(الَمْدُ للهبلُ أَكْتَرَهُمْ لا يَْلَمُونَ) 


كه 


تفسير القاسمي محاسن التأويل: 

صَرَبَ الله مَتَلَا أي للمشرك والموحد رجلين مملوكين رَجُلّا ِيه شرَكاءٌ مُتَشَاكِسُونَ أي سيئوا 
الأخلاق» يتجاذبونه ويتعاورونه في مهماتهم المختلفة» لا يزال متحيرا متوزع القلب, لا يدري 
أيهم يرضي بخدمته. وعلى أيهم يعتمد في حاجته وَرَجًُا سَلَاً ِرَجُْلٍ أي: خلص ملكه له. لا 
يتجه إلا إليه جهته. ولا يسير إلا لخدمته» فهمّه واحد. وقلبه مجتمع هَل يَسْتَويانِ متلا أي: صفة 
وحالا. أي في حسن الحال وراحة البال؟ كلا. وهكذا حال من يثبت آلهة شتى. لا يزال متحيرا 
خائفا لا يدري أيهم يعبد. وعلى ربوبية أيهم يعتمد. وحال من لم يعبد إلا إها واحدا. فهمّه 
واحد. ومقصده واحد. ناعم البال. خافض العيش والحال. والقصد أن توحيد المعبود فيه 
توحيد الوجهة ودرء الفرقة وتنبيه للموحدين على أن ما لهم من المزية بتوفيق الله تعالى. وأنها 
نعمة جليلة موجبة عليهم أن يداوموا على حمده وعبادته. أو على أن بيانه تعالى بضرب المثل» أن 
هم المثل الأعلى وللمشركين مثل السوء. صنع جميل ولطف تام منه عر وجل» مستوجب لحمده 
وعبادته. وقوله تعالى :بل أَكْتَرهُْ لايَْلَمُونَ إضراب وانتقال من بيان عدم الاستواء على الوجه 
المذكورء إلى بيان أن أكثر الناس» وهم المشركون. لا يعلمون ذلك مع كمال ظهوره. فيبقون في 
ورطة الشرك والضلال. 

الغيث المعجب للكفار 


2 07 22 


طاغلَمُوا آنا الحَاةُ دنا لَعِبٌ وَهُوْ وَرِيئَة وَتَفَاحْرَ بَبَكُمْ وَتَكَائرٌ في الَْموَالٍ وَالْأوْلَادٍ كَمَيلٍ 
جيايع لاون نر يح يه مُضْمَرًا نُمّ يَكُونُ حُطَامًا وَفي الْآخِرَةٍ عَذَابٌ شَدِيدٌ 
وَمَغْفِرَةِنَ اله وَرِضْوَانٌوَمَا الحيَاةٌ دنا لا ممَاعُ الْغْوُورٍ )٠ ١‏ * [الحديد] 

تفسير القاسمي محاسن التأويل : 

اعلَمُوا آَم اليا لديا لعب أي تفريح نفس وَهُوٌ أي باطل وَزِيئَةٌ أي منظر حسن وَتَفاخرٌ بَينكُمْ 
000 والنسب وَتَكائدٌ في الْأَمُوالٍ وَالْأَوْلادٍ كَمَّلٍِ غَيْثِ أي مطر أَعْجَبَ 0 أي 


الزراع تَانهُ َم يبيج أي يجف بعد خضرته ونضرته قَثََاهُ مُصْفَرّا أي من اليبس ثم يَكُونُ خطاماً 


/اه 


أي هشيما متكسراء وكذلك الدنيا لا ت تبقى كما لا يبقى النبات وي الْآخْرٌ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ أي لمن 
ترك طاعة الله» ومنع حق الله وَمَغْفِرَة مِنَ الله وَرِضُوانٌ أي في الآخرة لمن أطاع الله وأدى حق الله 
من ماله وَمَا الحا ادن لا مَتاعٌالّْرُورِ قال المهايمي: يأخذ صاحبها ملاعب الدنيا بدل ملاعب 
الحور العين» ولهوها بملاذ الجنة. وزينتها بزينة الجنة. والتفاخر بدل التفاخر بجوار الله والقرب» 
والتكاثر بالأموال والأولاد بدل نعم الله والولدان المخلدين في الجنة. 


تبريء الشيطان 
لكَمَنًا الَِّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قرا ذَاقُوا و بَالَ أَمْرِهِمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )1١(‏ كَمَكّلٍ ال لشَيْطَانٍ إِذْ ذقَالَ 
000 كو 
يِ 6 


باو السو ا تلقن 
المي ( )2 [الحشر] 


كَمَثَلٍ الشَّيْطانِ أي مثل المنافقين فق إغراء ب بني النضير على القتال» كر 9 النحدة أو د روج 


اناق نان موعد دل لاع ركو بان لسر عو شنج ةموادم 
وأطاعه قال أي مخافة أن يشركه ني عذابه. مسام| له وخاذلا إن بَرِيءٌ مِنْكَ أي فلا أعينك إن 


أخافك ارب الْعايَنَ أي في نصرتك فلم يتفع التبرؤ» كبام بنفع الأول وعده الإعانة كان 
اهما نا في النَارِ خالدَيْنِ يها وَدلِكَ جَاءُ الظَلِنَ أي في حق الله تعالى» وحق العباد. أي 
وهكذا جزاء اليهود من , بني النضير والمنافقين» الّذين وعدوهم النصرة . وكل كافر بالله ظالم 
لنفسه على كفره به. إنهم في النار مخلدون. 


مه 


امراة نوح ولوط وفرعون ومريم 


شن او كي وت 


8 5 عم 5 2 000 4 - 2 03 0 لود 1 
9 صَرَبَ الله مَتلا لِلْذِينَ كمَرّوا امْرَتَ نوح وَامْرَأتَ لوط كَانَنَا نحت عَبْدَيْن مِنْ عِبَادِنَا صَاخَيْنِ 


م 


5 
وطن لماع 


3 ا 0 ع2 ذ-ه >0ك2 0000 0 ار أي 3 2 1 0 
تَحَانَنَاهما فَلَمْ يغبا عَنْههَا مِنَ الله شَيْنَا وَقِيلَ ادْخَا النَارَ مَعَ الدَّاخلِينَ )٠١(‏ وَصَرَبَ الله مَتَلَا 


ه 
ره اعدف اا 4 


ِلَّذِينَ آمنُوا امرَآَتَ فِرْعَوْنَ ِذَْلَثْ رَبّ ابن لي عِنْدَكَ يبنا في الجن وَنَجنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِ 
وَنَجَني مِنَ الْقَوْم الظَلِينَ )1١(‏ وَمَرْيَ ابْنَتَ عِمْرَانَ ّي أَحصَئَتْ فَرْجَهَا َتَفَحنا فيه مِنْ رُوحنَا 
وَصَدَّكّتْ بِكَيَاتٍِ رَيَا وَكُتبهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِِنَ (17) * [التحريم] 

الأمثال في القرآن : 

فاشتملت هذه الآيات على ثلاثة أمثال: مثل للكافر ومثلين للمؤمنين: فتضمن مثل الكفار أن 
الكافر يعاتب على كفره وعداوته لله تعالى ورسوله كلك » وأوليائه ولا ينفعه مع كفره ما كان بينه 
وبين المؤمنين من الحمة نسب أو وصلة صهر أو سبب من سبب الاتصال ٠‏ فان الأسباب كلها 
تنقطع يوم القيامة إلا ما كان منها متصلا بالله وحده على أيدي رسله عليهم الصلاة والسلام 
فلو نفعت وصلة القرابة والمصاهرة والنكاح مع عدم الإيهان لنفعت الصلة التي كانت بين نوح 
ولوط عليهم| الصلاة والسلام وامرأتيه| فلم لم يغنيا عنهما من الله شيئا » وقيل لما ادخلا النار 
مع الداخلين فقطعت الآية حينئذ طمع من ارتكب معصية الله تعالى وخالف أمره ورجا أن 
ينفعه صلاح غيره من قريب أو أجنبي ولو كان بينهما في الدنيا أشد الاتصال: فلا اتصال فوق 
اتصال النبوة والأبوة والزوجية ولم يغن نوح عليه الصلاة والسلام عن ابنه ولا إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام عن أبيه ولا نوح ولوط عليههم| الصلاة والسلام عن امرأتيهما من الله شيئاء قال 
الله تعالى: (لنْ تَنْمَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلا أَوْلادْكُمْ يَوْمَ الْقَِامَةِ يَفْصِلٌ بََْكُمْ) وقال تعالى: (يَْمَ لا 
كَلِكُ نَفْسٌ لِتَفْس شَيْئا وَالَمْرُ يَوْمَِذِ لله) » وقال تعالى: (وَانَهُوا يَْماً لا تَزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسِ 
شيا وقال تعالى: (وَاخْشَوَا يَؤْماً لا يجري وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَنْ وَالِدِه شَبْئاً) 
وهذا كله تكذيب لأطماع المش ركين الباطلة أن من تعلقوا به من دون الله من قرابة أو صهر أو 


نكاح أو صحبة تنفعهم يوم القيامة أو تجيرهم من عذاب الله تعاللى أو تشفع لهم عند الله تعالى 


54 


وهذا أصل ضلال بني آدم وشركهم وهو الشرك الذي لا يغفره الله» وهو الذي بعث الله تعالى 
جميع رسله عليهم الصلاة والسلام وأنزل جميع كتبه بإبطاله ومحاربة أهله ومعاداتهم. 

فصل: وأما المثلان اللذان للمؤمنين فأحدهما امرأة فرعون . ووجه المثل: أن اتصال المؤمن 
بالكافر لا يضره شيئا إذا فارقه في كفره وعمله. فمعصية العاصي لا تضر المطيع شيئا في الآخرة 
وإن تضرر بها ني الدنيا بسبب العقوبة التي تحل بأهل الأرض إذا أضاعوا أمر الله عز وجل فتأتي 
عامة فلم يضر امرأة فرعون اتصالها به وهو من أكفر الكافرين ولم ينفع امرأة نوح ولوط اتصاهم| 
مبها وهما رسولا رب العالمين. 

المثل الثاني للمؤمنين: مريم التي لا زوج لاء لا مؤمن ولا كافر فذكر ثلاثة أصناف النساء: المرأة 
الكافرة التي لها صلة بالرجل الصالح والمرأة الصا حة التي لها صلة بالرجل الكافر والمرأة العزبة 
التي لا صلة بينها وبين أحد, فالأولى لا تنفعها صلتها وسببها والثانية لاتضرها صلتها وسببهاء 
والثالثة لا يضرها عدم الصلة شيئا ثم في هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياق 
السورة فإنها سيقت في ذكر أزواج النبي كله والتحذير من تظاهرهن عليه وأغبن إن لم يطعن الله 
ورسوله كلق ويردن الدار الآخرة لم ينفعهن اتصالهن برسول الله يخ كا لم ينفع امرأة نوح ولوط 
اتصاهما بهماء ولهذا ضرب لما في هذه السورة مثل اتصال النكاح دون القرابة» قال يحبى بن 
سلام : (ضرب الله المثل الأول يحذر عائشة وحفصة ثم ضرب لما المثل الثاني يحرضههم) على 
التمسك بالطاعة وني ضرب امثل للمؤمنين (بمريم) أيضا اعتبار آخر وهو أنما لم يضرها عند 
الله شيئا قذف أعداء الله تعالى اليهود (لما) ونسبتهم إياها وابنها إلى ما برأهما الله عنه مع كونها 
الصديقة الكبرى المصطفاة على نساء العالمين فلا يضر الرجل الصالح قذف الفجار والفساق 
فيه وفي هذا تسلية لعائشة أم المؤمنين إن كانت السورة نزلت بعد قصة الإفك وتوطين نفسها 
على ما قال فيها الكاذبون إن كانت قبلها كا في التمثيل بامرأة نوح ولوط تحذير لها ولحفصة ما 
اعتمدتاه في حق النبي وله فتضمنت هذه الأمثال التحذير لهن والتخويف والتحريض هن على 
الطاعة والتوحيد والتسلية وتوطين النفس لمن أوذي منهن وكذب عليه. وأسرار التنزيل فوق 


هذا وأجل منه ولاسيما أسرار الأمثال التى لا يعقلها إلا العالمون. 
مثل الحياة الدنيا 


- 
ف 2 


لإِنّا مَل اليا اليا كماءِ ره ِنَ السّماء فَاحْتَلَط بو َبَاتُ الْأَرْضٍ با َأ دم 
حَبَّى دا أَكَرّتِ الْأَرْضٌ رُخْرُقَهَا وَارَيََتْ وَظَنَّأَهْلًّا أَنّجُمْ قَاوِرُونَ عَلَيْهَا أَنَاهَا أَمْرْناليَْا أو مَا 
َجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كأ تَفْنَ بالْأَمْس كدَلِكَ نُقَصّلُ الآيَاتِ لِقَوْم يََكَرُونَ 4[يونس: 4 7] 
0 ْ 
شبه سبحانه الحياة الد في أغها : تنزين في عين الناظر فتروقه بزينتها وتعجبه, فيميل إليها ويبواها 
ب ب و ا 
وبينها فشبهها بالأرض الذي ينزل الغيث عليها فتعشب ويحسن نباتها ويروق منظرها للناظر 
فيغتر به ويظن أنه قادر عليها مالك ها فيأتيها أمر الله فتدرك نباتها الآفة بغتة فتصبح كأن لم تكن 
قبل فيخيب ظنه وتصبح يداه صفرا منهم| فهكذا حال الدنيا والواثق بها سواءء وهذا من أبلغ 
التشبيه والقياس. 
تفسير القاسمي محاسن التأويل: 
إن مَل الحياة الدَّنا كاءِ أَنْرَْناة مِنَ السّماءِ فَاحتَلَطٌ ب َباتٌ الْأَرْضٍ أي امتزج به لسريانه فيه 
فالباء للمصاحبة» أو هي للسببية أي اختلط بسببه حتى خالط بعضه بعضاء أي التف بعضه 
ببعضء والأول أظهر ينا يأَكُلُ النّاسٌ وَالْأَْعامُ من الزروع والثغار والكلا والحشيش عَتَّى إذا 
00 أي حسنها وبهجتها وَانَيَنَْ أي بأصناف النبات وَظَنَّ َهْلّها نيم 
قادِرُونَ عَلَيْها أي متمكنون من تحصيل حبوبها وثمرها وحصدها أناها أَمْرّنا أي عذابنا لَبْلَا أو 
تباراً نَجَعَلْناها حَصِيداً أي كالمحصود من أصله كَأَنْ لَتَغْنَ نَ أي لم تنبت بِالْأَمْسِ أي قبيل ذلك 
الوقت. و (الأمس) مثل في الوقت القريب كَذْلِكَ نُمَصّلُ الآياتٍِ أي بالأمئلة : تقريبا لِقَوْم 


3 


يتَمَكَرّونَ أي في معانيها. 


1١ 


االأمثال في السنة 


مثل المسلم كالنخلة 


عَنْ يُحَاهِدٍ قَالَ: (صَحِبْتٌ ابْنَ عُمَرَ عُمَرَ إِلَ امد كَلَمْ أَسْمَعْهُ يحَدّتْ ث عَنْ رَشُولٍ الله 4 إلا حَدِيًا 


يَ 


وَاحِدَّاء قَالَ: نا عِنْدَ الي 4 فق بجر فَقَالَ: إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شّجَرَة متها َمَئلٍ الُشلِم. 
َقُولَ: هِيَ الّخلَةٌ فَإِذَا نا آَضْمَرٌ الَْوْم فَسَكَتْء قَالَ النََنُ ل : حي النَخْلَةُا خ 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري : 

لآن الخاظيق فد كائو ا فسيفر فين عاستفر اك الطالب المترهى قلدّلك حسن تأكيده: بأ ل 
يشقط وَرقهًا) صفة سلبية تبين أن موصوفها تُخْتَضٌ بها دون غَيره أي: ذهبت أفكارهم إِلّ شجر 
الْبَوَادِي وذهلوا عن الله مُجعل كل مِنْهُم ُقَسّرهَا بتع من الْأنوَاع 

قلت: لضرب المثل شَأن في إبراز خبيئات المحَاني» وَرفع الأستار عَن الْْقَائّقَ» قّإن الْأمتَال تري 
المخيل في صُورَة المحقق, والمتوهم في معرض امُتيقنء وَالْغَائبٍ كَأَنَهُ مشّاهد وَلَا يضُرب مثل 
اقول فيه غرابة ‏ ثم اغلّم أن المثل لَه مَفْهُوم لمي وَهُوَ النظير. وَمَفَهُوم عرفيء وَمُوَ اقول 
السائر. وَمعنى مجازي وَهوَ الخال الغريبة» واستعير المثل هُنَا كاستعارة للْحَال العجيبية أو 
الضّفة الغريبة» كأَنْهُ قيل: حال امُسلم العجيب الشَّأن كحال التَخُلَة: أو صفة المُسلم الغريبة 
كصفة التّخْلَ فالمسلم هُوّ امُشبه. والنخلة هُوَّ ابه با وَأما وّجه الشَّبَّ فقد التلقُوا فيه َقَالَ 
بَعضهم: هُوّ كَيْرّة كَِرهَا ودوام ظلها وَطيب تَّمَرِمَا ووجودها على الدّوَام فَإِنَّهَ من حين يطلع 
تَمَرهَا لا يرال يُؤْكَل مِنْهُ حنَّى يببسء وبعد أن يبس يتَّخذ مِنْهَا منَافِع كثيرةه من خشبها وورقها 
وََغْصَائبَاء فيستعمل جذوعاً وحطباً وعصياً ومحاضر وحصراً وحبالاً وأواني» وَغير ذَلِكِ يما 
ينتفع ب به من أَجْرَايَهَاء : ثم آخرهَا نَوَاهَا ينتفع به علفاً لِلْإبلٍ وَغَيره ثم جمال نباتها وحسن َمَرَتهَا 
وَهِي كلهًا مَنَافِع وَخير وحمال.» وَكَذَّلِكٌ لمن خير كله من كَثْرَة طاعاته وَمَكَارِم أخلاقه 
ومواظبته على صلاته وصيامه وذكره وَالصّدَاقّة وَسَائِر الطّاَات» هذا هُوَ الصَّحبح في وَجه 
الشّبَه. وَكَالَ بَعضهم: وجه النّشْبِيه أن النَخْلّة إذا قطعت رَأسهًا مَانَت بخِلاف بَاقِي الشّجرء 


0004 هه 


وَكَالَ بَعضهم: لِأَنَا لا تحمل حَبَّى تلقح. وَكَالَ تعضهم: لِأَنَا توت إذا مزقت أو فسد ما هُوَ 
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كالقلب مَا. وَكَالَ بَعضهم: لِآن لطلعها رَإئحَة الي وََالَ بعضهم: لِأَنََّا تعشق كالإنسان» 
وَعَذِه الْأقوَال كلها ضَعِيمّة من حَيْتُ إن التّشْبيه نا وَقع بالدُسلمء وَهَذِه لاني تَشْمَل الُسلم 
وَالْكَافِر 
وقال ني الإفصاح عن معاني الصحاح : في هذا الحديث من الفقه أن رسول الله - يله - ضرب 
هذا مثلاً يستنبط منه أنه يرغب الإنسان في ابتغاء الولد. فإنه من حيث القياس يشبه بالشجرة 
التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها من ثمارها التي ينتفع بها الناس» وظلها الذي يصد عنهم حر 
الشمس ويجدون روحه. وما يكون فيها من منافع خوصها وجريدها وغير ذلك؛ فإنها معرضة 
لأن تثمر ثمرة مشتملة على ما هو أصل لمثلها؛ فلو قدر مقدر أنه قد غرس نوى ثمرة هذه 
النخلة غارس من وقت حملها إلى آخر بقائها؛ ثم غرس ما تثمره كل نخلة تنبت من ذلك النوى؛ 
وامتد ذلك إلى يوم القيامة» فإنه يعلم به قدر الثواب ابتغاء الولد الذي يولد له ثم يولد لولده 
وولد ولده. هكذا ما تناسلوا حتى تكون سنة الأمة العظيمة» فهذا معنى قوله: (شجرة مثلها 
مثل الرجل المسلم) 
#وني هذا الحديث ما يدل على فطنة عبد الله بن عمر؛ فإن الله تعالى جبله على الفطنة. 
وفيه ما يدل أيضاً على أنه حبي في فطنته؛ فلم ينطق بم| وقع له حين رأى الأكابر لم ينطقوا. 
#وفيه أيضاً ما يدل على أنه يجوز للوالد أن يظهر السرور بفطنة الولد وذكائه؛ لقول عمر: (لو 
قلتها لكان أحب إلي من حمر النعم). 

مثل الهدى والعلم 
عَنْ أبي مُوسَى ءَ عن لني 3 قَالَ: «مَثَلُ مَا بََتَنَى ي الله به مِنَ اُدَى وَالْعِلْم كَمَئلٍالْعَيْثِ الَْدِرٍ 
أَصَاب أَرْضاء مَكَانَ مِْهَا تفي قَبلَتِ ااء» كان حو اكد رن أكون ركان وها عاو 
أَمْسَكَتٍ انا قَََّع ليها النّاسء قشَرِبُوا وَسَقَوْ وَرَرَعُواء وَأَصَابَتْ مِّْها طَائِقة أَخْرَىء نا هي 
يكال تان رك اك كان رارك فال ينه روي ال زتقاما بعتي ال بيالقام 


وَعَلَّم وَمَدلٌ مَنْ 21 يَرْمَعْ بذَلِكَ رز رَأْصَا 13 يننا مُدَى الله الَّذِي أَرْسِلْتُ بوِ.اخ 


0 


عمدة القاري شرح صحيح البخاري : 
وَقَالَ الخطابيّ: هَذًّا مثل ضرب لمن قبل الهدى وعلم ثم علم غَيره فنفعه الله ونفع به وَمن لم يقبل 
المدى فلم ينفع بالعلم وَل يتفع ب . 

وَقَالَ المظهري ني (شرح المصابيح) : إعلم أنه ذكر في تَقَسِيم الأزض نا 1 


الناس بِاغْتِبّار قبول العلم قسمَيْنِ: أحدهمًا من فقه ونفع الْعَبْرء وَالثَان من لم يرفع بهِرَ 


عو اس مم 
8 


ذكره كَلَّلِكَ لِأن القسم الأول وَالَنيِ من أَقسَام الأَرْض كقسم وَاحِد من حَيْتُ إِنَّهِ بن به 
وَالَانيِ هُوَ ما لَا ينتفع به وَكَذَِكَ النّاس قِسْمَانِ: من يقبل وَمن لا يقبل. وَهَذَا يُوجب جعل 
النَّس في الحَِِيث على قسمَيْنٍ: من ينتفع به ومن لا ينتفع. وَأما في الحَقِيقَة قَالئّس على ثَلَانّة 
أقسَام: فَمنهمْ من يقبل من الّعلم بقدر مَا يعْمل بِهِوَ يبلغ دَرَجَة الإفادة» وَمِنْهُم من يقبل ويبلغ» 
وَمِنْهُم من لا يقبل . 

وَكَالَ النَوَوِيّ: معنى هَدًا التَّمئِيل أن الأَرْض ثَلانّة أَنْوَاع» فَكَذَلِكَ النّاس. فالنوع الأول: من 
الأَرْض ينتفع بالمطر فتحبي بعد أن كَانّت ميتّة» وتنبت الكلاً فيتتفع به النّاس وَالدَّوَاب. وَالنَوْع 
الأول: من النَّاس يبلغة الهدى وَالْعلم فيحفظه ويحبي قلبه وَيعْمل به ويعلمه غَيره فينتفع وينفع. 
وَالنَوْع الثَّنيِ: من الأرْض: ما لا يقبل الِانْتمَاع في تفسهَاء لَكِن فِيهًا فَائِدَة وَهِي إِمْسَاك الا 
لعبْرهَاء فيتتفع بِهِ النّس وَالدّوَاب. وَكَذَا انوع الدَانيِ: من النّاس: هم قُلُوبِ حافظة, لكِن 
ليست هم أذهان ثاقبة ولا رسوخ هم في العلم يستنبطون به لاني وَالْأحَكَام وَلَْسَ هم تياد 
في الْعَمَل بوه فهم يخَْظوهُ حتَّى تجيء أهل العلم للنفع وَالانتاع كيذه مِنّهُم فنتفع بو 
َهَؤْلَاءِ نفعوا به بَلْهُمْ. وَالنَالِث: من الأَرْض: هُوَّ السباخ التي لا تت فَهِيَ لا تتتفع بالاء وَلَا 
قسكه ينتفع به عِرهَاء وَكَذّلِكَ انث من النَّاس: ليست هُم قُنُوبٍ حافظة: وَلَا أفهام وَاعِيَةء 
إذا سمحُوا العلم لا يَنْيفِعُونَ به وَلَا يحْمَظُونهُ لنفع غَرهم. الأول: المتتفع النافع. وَالنَاني: النافع 
غير المتتفع. وَالثَالِث: غير النافع وَغير المنتفع. فَالُأول: إِشَارَة إِلَ الُعلماء. وَالتَاني إل النقلة. 
وَالدَّايث: إل من لا علم لَهُ وَلَاعقل. 


وَكَالَ الشّبْحْ قطب الدّين: وَيحْتَمل أن يُرِيد بقوله: (ورعوا) . النَّاس الَّذِي أخدُوا العلم عَن 
انَّذِين حملوه على النّاسء وهم غير الْأضَاف التَلَانّة على رَأَي جماعَة. وَرُوِيَ: ووعواء وَهُوَ 
تَصُحيف. قَوْله: (من لم يرفع بذلك رَأسا) يَعْنِي: تكبر» يُقَال ذَلِك وَيرَاد ب أنه ل يلتمْت إِلَيِْ من 
بان البَيَان: فِيهِ َيه مَاجَاء به الي عَلَيّْهِالصَّلّاة وَالسَّام؛ من الدّين بالغيث الْعَام الَّذِي ين 
النّآس في حال حاجتهم إِلَيْه وتشبيه السامعين لَهُ بالأزض المحمَلمَة. كالأول: تَشْبيه الممْقُول 
بالمحسوس وَالتَاني: تَشْبِيه المحسوس بالمحسوسء وعَلى قول من يَقُول بتَذِْيث الْقِسْمَة يكون 
ثلاث تشبيهات على مَا لا يخفى. وَيخْتَمل أن يكون تَشْبِيها وَاحِدًا من بَاب التّمِْيلء أي تَشِْيه 
صفة الُعلم الْوَاصِل إِلَ أَنوَاع النّس من جهّة اعبار المع وَعَدَّمه بصفة المُطر المصِيبء إِلَ أَنوَاع 
الأَرْض من يَلْكَ الجهَة. كَؤْله: (كَذَلِكِ مثل من فقه) تَشْبِيه آخر ذكر كالنتيجة للأولٍء ولبيان 
الفُضُود مِنْهُ. والتشبيه هُوَ الدَلَالّة على مُشَاركة أمر لأمر في وصف من أَوْصّاف أحدهمًا في نّفسه: 
كالشجاعة في الأسد, والنورفي الشَّمُس. وَكَابُد فِيه من: المُسبهء والمشبه به وأداة اتبيه وَوجه 
الشّبّه. أما اُهبه والمشبه به فظاهرانء وَكَذًا آَاة اتبيه وَهِي الكّافء وَأما وَّجه الشّبَه فَهُوَ الجهَة 
الجامعة بين الُعلم والغيثء فَإِن الْمَيْثْ يحبي الْبلَد الميّت. وَالْعلم يحبي القلب اليّت. قن قلت: 
لم اختبر الَْيْثْ من بين سَائْر أسمَاء المُطّر؟ قلت: ليؤذن باضطرار الخلق إلَيِْ حينئل» كَالَ تَعَالَ: 
(وَهُوَ الذي ينزل الْمَيْثْ من بعد ما قَنطُوا1 (الشورى: 8؟) . وقد كَانَ النّاس قبل المبعث قد 
امتحنوا بِمَوْت الْقَلُوبٍء وتصوب العلم حَتَّى أَصَابُم الله برحمة من عِنْده: وَفِيه النَفْضصِيل بعد 
الْإْمَال» ققّوله: (أصَاب أَرضًا) تجملء وَقّوله: (فَكَانَ مِنّْهَا نقية) إل آخره ... تفُصِيل. 
مثل الفرق الثلاثة 

عَنْ أب مُوسَىء عَنٍ اللي كل : «مَثَلُ لمْلِوِينَ ال 0 
ل حَاجَةَ لا إِلَ أَْرِكَ نا 
آكَرِينَ» َقَالَ: أكملوا بتي َوه رورس كه 


15 


الْحَ كَل : لَكَ ما 40 200 0 2-2 ل ١‏ يتك مه م الله عا السقث 
لعَصَر قالوا: عَوِلناء فَاسْتاجِرٌَ قومّاء فعولوا بَقِيِةَ يَومِهِم حتى غابَتٍ الشمسء 


وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْمَرِيقَنِا خ 
رواية عَنِ بن مر َي الله ناح عَنِ النَِيّ كك كَالَ: : مَتلكُمْ وَمَتلُ أَهْلٍ الْكَِابنِه كَمَدلٍرَجُلٍ 
اشتاعة أجاف كنا َل من َمل ي من نَل ِف التهَاٍ حل قراطِ؟ ملت ايهو كه 


قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لي مِنْ نض النََّارِ إل صَلَاةٍ لْعَضْرِ عَلَ قِرَاطٍ؟ فَعَوِدَتِ النَصَارَىء ثُمَقَالَ: مَنْ 
يَعْمَلُ ليه مِنَ الْعَصْرِ إِلَ أَنْ َي َغِيبَ الشّمْسٌ عَلَ فِيرَاطَينِ؟ قَنْتُْ هُمْ فَمَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنصَارَى 
ََانُوا: ما لَنَاه أَكْثَر عَمَلَا وَأكَلَّ عَطَاء؟ كَالَ: هَل تَقَضْكُمْ مِنْ حَفّكُمْ؟ كَانُوا: لَاء كَالَ: كَذَلِكَ 
قَصلٍ 5 مَنْ أَشَاءُ.)خ 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري : 
وَكَالَ الخخطابي: دل ححديث ابن عمر ان مبلغ أَُجْرَة الْيُهُود لعمل النّهَار كله قيراطان, وَأُجْرَة 
النَصَارَى لِلنّصِْ الْبَاتي من النّهَار إِلَ اللَيْل قبراطان. وَلَو تمموا الْعَمَل إِلَ آخر التَهَار 
لاستحقوا كام الْأَجرَة» وَهُوَ: قبراط ثم إن اُسلمين لما استوفوا أَجْرَة الْمَريقينِ مَعا حاسدوهم؛ 
وَكَانُوا: ... . الخ يَْنِي قَؤْهم: إي رَبنا أعْطَيْت هَوّْلَاءٍ قبراطين ... الخ. وَلّو م تكن صُورَة لمر 
على هذا ريصح هذا الْكلام. 
وَقَوْهُمْ: ا حاب لا إَِارَة إل أن تحريفهم الكتب وتبديلهم لاع وَانقطاح الطريق بهم عن 
بُنُوع اَْايََ فحرموا تام لْأجْرَة لجنايتهم على أنفسهم حين امْتَعُوا من تام الَْمَل الذي ضمنوه 
قلت: المقصود من الأول بيان أن أعمال هذه الأمة أكثر ثوبا من أعمال سائر الأمم؛ ومن الثاني أن 
الذين لم يؤمنوا بمحمد رسول الله ل أعمالهم السالفة على دينهم لا ثواب عليها. 
فتح الباري لابن حجر 
مَتَلَكُمْ مَعَ يكم و تل أل لان مع انهم م كَمَكلٍ رَجُلٍ اسْتَأجرٌ وتاشل عضؤوث إلاقة, 
ْوَل به لجرا مع من سرهم . ؛ حَتَى إِذَا الصف النَهَارُ عَجَرْ والاغطواقة 
راطا وََذَا َك في يِب امم وَاُرَاد اقباط النصِيبُ وَهوَفي الْأضْلٍ نِضففُ دَانِقٍ 0 


5 27 


/ا5 


0 م 5 2 1 6 7 َه ساك اك ,قزر نت 7 0 0 
وَظَاهِرٌ المتلِ الْذِي في حَدِيثِ أب مُوسَى أن الله تَعَالَ قَالَ لليَهُود آمنوا بي وَبِرسيلٍ إِلَ يَوْم الْقِيَامَة 
مسر بر 40 لقن ا حير - له رض مني يه 3 لامر 

ا بمُومَى إ أَنْ بعث عب فكفروا به وَدْلِك في فل يضف التي من مْعَِمُوسى 
إل كَاءَ الكاغة فَقَدطَه لا خاكة لكا رق قر لك إقادة |1 أت كن وا وت لجأو اشستد ا 
اجام الساكة قفرم لو بخا ةله إلى اجر ناوه ر َم كفوُو وتوَلََا وَاسْتطنى خضي ال يم 
00 0232 08 ني 5 02 عم ري ا ا 24 لوس و 
وَهَذَا من إطلاق القؤل وَإِرَادَة لازْمِهِ لأن لازم 5 الْعَمَلٍ المعبر به عَنْ تَرْكِ الإيمان وَكَوْ وَمَا 


24 


نبال ِغَار ة إل إحباط عَمَلهِم بكفرهم بِعِيسَى إذا ا 
بَعْنَِ عِيسَى وَكَدَّلِكَ الْقَوْلُ في النَصَارَى إلا أَنَّ فيه شا 
رت نيه و ال مر 0 0 0 ع 0 
قَتَصَرُوا عَلّ نَحْو الرَيع مِنْ يع التّهَار وَقَوْهُمْ وَلَكُمُ الذي رلك اولاقام لاخر بف 
لاسا تيو السك لاا مِنَ الدنيا 
وَقَو َوْلهُ سكو جر الممٍَ أي با ءالا وَتضَمْنَ الحدبث الَِْا ةَإِلَ قَضْر 
6 بقِيَثْ منَ اليا وَسََتي لْكلَامْعََيْهِ في كول 2 


ل وليك اوداع كهاتن تراه زانتمارا 
َخْرَالْمَرِيَبنِ كليْهها » ؛ وله كَدَيِكَ مَمَلْهُمْ أي المملينَ وَمَتلُ َل ما قبلوا ين الث دك مثل 


3 


وو 5 1 3 هه 
المسلمين الّذين قبلوا هدى الله وَمَا جَاءَ به رَسُولَهُ وَمَك اليهُودٍ وَالمَصَارَى تَرَكُوا ما أَمَرَهُمُ الله 
وَاسْئْدلَ به عَلَ أَنَبَقاء هذه الأمةيرِيدُ عَلَ الْأَلْفٍ لِأنَهيَفْتضي أَنَّ مده اليَهُودِ نَظِيرُ مُذّّ النَصَارَى 


و 
8 


وَانْسلِمِينَ وَكَد انَمَقَ أَهُلٌ النَقْلٍ عَلَ أن مده امود إِلَ بَحتَة ال يخ كَانَتْ أَكْثَرَ من أَلْفَيْ سَبَ 
باق اس أ ور 07006 ا 702 4 م ره 2 دع هي 
وده التضارق ون ذلك سناكة وَقل أكل فكو هذه النليية أكون أل 'قظعا وتضقة 
الِْيتُ أَنّ أَجْرَ النَصَارَى كان أَكْثَرَ مِنْ أَجْرِ الْيمُودِ لأ الْيَهُودَ عَوِلُوا نِضفَ النَّمَارِ بقِيرَاطٍ 


7 


وَالنصَارَى نَحوَ رَبْع اباط وَل دَلِكَ بِاغيِبَارٍ ما حَصَآً يَنْ آمَنَ مِنَ التَصَارَى بمُوسَى 

وعيس فقما هُمْ تَضْعِيفُ ل نُ الْأَجْرِ مَرَتَيْنِ بخان الْيُهُودِ فَإَِّمْ لا بعت عِيسَم كَمَرُوا ببهِ وَف 
0ه و 56 العامة َُ 000 00 ا غير 

الحدِيثِ تَفْضِيلُ ذو الْأَمةِ وَتَوفِيدُ أَجْرهَا 6 مَعَ ِل عَمَلِهًا » وَفي قَوْلِهِ فنا بَقِيّ منَ النََّارِ لَيْءٌ 


رَةّإِلَ قِصَر مُدَةِ الْسلِمِينَ بالنّبة إِلَ مدو غَبْرِمْ وَفِيه إشَارَةٌ إل أَنَّ الْعَمَلَّ من الطَرَائفٍ 


مثل الفطرة 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله َنهَُلَ: كَالَ الي لك : «كُلَّ مَوْلُود تولدعل الفطرف قاروا وان أو 
يُتَصّرَانه أو يُمَجْسَانِهِ كَمَلٍ الْبّهِيمَةٍ تنج الْبَهِيمَة هَل تَرَى فيا جَذْعَاءَ.» خ 
قال أبو شامة» أصل الفطرة الخلقة المبتدأة» ومنه فاطر السّماوات والأرض. أي المبتدئ خلقهنٌ 
وقوله - يخ -: كل مولود يولد على الفطرة. أي: على ما ابتدأ الله خلقه عليه وفيه إشارة إلى 
قوله تعالى: (فطرة الله التي فطر النّاس عليها) والمعنى أن كل أحد لو ترك من وقت ولادته وما 
يؤدّيه إليه نظره لأدَاه إلى الدّين الح وهو التُوحيد؛ ويؤيّده قوله تعالى قبلها: (فأقم وجهك 
للدّين حنيفاً فطرة الله) وإليه يشير في بقيّة الحديث حيث عقبه بقوله " فأبواه يبوّدانه وينضّرانه 
" والمراد بالفطرة في حديث الباب. أن هذه الأشياء إذا فعلت اتتصف فاعلها بالفطرة التي فطر 
الله العباد عليها وحثهم عليها واستحبّها لهم ليكونوا على أكمل الضّفات وأشرفها صورة. اه 
عاشريع جح سا 
قيل المراد منها الإسلام وهو قول الأكثرين وقبل العهد الذي أخذه الله على ذرية آدم في عالم الذر 
(ألست بربكم قالوا بلى) [الأعراف 177 ] فالمراد الربوبية وقيل المآل في علم الله من شقاوة أو 
سعادة وقيل المعرفة وقيل الخلقة القابلة للتشكل وقيل اللام للعهد والمراد فطرة أبويه ودينهم| 
أي إذا تقرر ذلك فمن تغبر كان بسبب أبويه إما بتعليمه) إياه أو بترغيبهما فيه وخص الأبوين 
بالذكر مع أن التغيير قد يكون من غيرهما لأنه الغالب » فالمقصود من التركيب إفادة أن الكفر 
إذا حصل ليس من ذات ال مولود ولا من مقتضى طبعه فإذا وقع كان بسبب خارجي فإن سلم من 
ذلك السبب اسثمر غلى الق . 
وقوله "ك تنتج '" تشبيه تشبيه لتهويد المولود بعد فطرته وسلامته بقطع أذن الناقة بعد ولادتها كاملة 
الأعضاء سليمتها . أي يبودان المولود بعد أن خلق على الفطرة شبيها بالبهيمة التي جدعت بعد 
أن خلقت سليمة أو هو صفة لمصدر محذوف أي يغيرانه تغييرا مثل تغييرهم البهيمة السليمة 
وقد تنازعت الأفعال الثلاثة [يبودانه وينصرانه ويمجسانه] "كما" على التقديرين اه 
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ومعنى أنه يولد على الإسلام أنه يولد متمكنا من ال هدى ني أصل الجحبلة والتهيؤ لقبول الدين فلو 
ترك المرء بدون مؤثرات خارجية لاستمر على لزوم الإسلام ولم يفارقه إلى غيره لأن حسن هذا 
الدين ثابت في النفوس وإن| يعدل عنه لآفة من الآفات البشرية كالترغيب عنه إلى غيره والتقليد 
وقال ابن القيم ليس المراد بقوله "'يولد على الفطرة" أنه خرج من بطن أمه يعلم الدين لآن الله 
تعالى يقول (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا) [النحل 8/] ولكن المراد أن 
فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته فنفس الفطرة تستلزم الإقرار والمحبة وليس المراد مجرد 
قبول الفطرة لذلك لأنه لا يتغير بتهويد الأبوين مثلا بحيث يخرجان الفطرة عن القبول وإنا 
المراد أن كل مولود يولد على إقراره بالربوبية فلو خلى وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره 
كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من ارتضاع اللبن حتى يصرفه عنه الصارف ومن هنا شبهت 
الفطرة باللبن اه 
مثل الجليس الصالح السوء 


عَنْ أبي مُوسَى عرَضِيَ الله عه قالَ: قَالَرَ ا 
كَمَئّلِ صَاحِبٍ الْسْكِ وَكِرٍ الُدّاقِ لَا يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبٍ الْسْكِ: ما تَشئرِيِ أَوْ كد ريه 


هبه 


وَكث الْحدّادِ: حْرقُ بَدَنَكَ أَوْ َوْبَكَه َو كد مِنُْ يا حَبيئة امع ارق 


3 - 
ىئَ 


الجليس : هُوَّ الَذِي تالس الرجل » كير الحداد: هُوَّ زق أو جلد غليظ يفخ به الثار 

الْكرْمَاني: المشبه به الكبر أو صاحب الكير (لأعديك) أى: فقدته 

ذكر ما يُسْتَقَاد مِنْهُ فيه: النَّهي عَن مجالسة من يتَأَذى بمجالسته. كالمغتاب والخائض في الْبَاطِل 

وَالنَدْب إِلّ من تال بمجالسته الحبْر من ذكر الله وَتعلم الُعلم وأفعال لبر كلهًا. وَفي الَدِيث: 
2 3 2 1 01 و 5 ا 525 عتمم حت جه 5 ٠‏ .- 

(الْرْء على دين ليله فَلْينْظر أحدكُم من يخالل) . وَفِيه: دلِيل على إبَاحَة المقايسات في الدّين» 

اله ان حبّان عند ذكر عدا الكّويت. وَفيه: جوَارْ ضرب الْأَمْقَال. وقيه: كليل عل طهَارَة | أ 


قال 0 0 عياض : دن لإاح م عل طهائفه ووز اشتفاله , وثتال: اتقرضن الخلا 


ز تبّعه 


وََالَ المهلب: أصل الْمسك التَحْرِيم لِأَنّهُ دم» قَلنّا تغير عَن الُالة المكرُومَة من الدَّم وَهِي الزهم» 
وفاح الرَّائْحَة صَار حَلَالا بطيب الرَّائحَة وانتقلت حَاله كالحمر تتخل تُتحل بعد أن كَانَت 
حَرَامَا بانتقال الال 

مثل الملتزم بالدين 
عن النحمانَ بْنَ شير ءَ الي ب قَالَ: «ممَلَ الَْائِمِ ع حُدُود الله وَالْوَاقع فيه كمَئلٍ ْم 
اشتهقوا عل شفيئة: فَأصَاب بَنضْهُم َعْلَامَا وَبَعْضُهُمْ أَسْمَلَها فَكَانَ 00 0 إِذَا 


انَأ موا عل من وهم الو : لَوْ آنا حَرَفْنَ في نَصِبَا كَرْفاء وََ نو مَنْ 


- 
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يَبْدْكُوهُمْ وما أَرَادُوا مَلَكُوا عميمًاء وَإِنْ أ 0-027 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري : 

لزه زغل تئر عل لودلل نقق) أي النتيم عل مامنع 321:11 من جاورا ونتال: 
الَْائم مر الله مَعْنَُ: الآمر بِامُمْرُوفٍ والناهي عَن المكر . الحّد في اللّقة ان ونه حد اذا 
وَهُوَ مَا يمَْع عَبرهَا من الدّخُول فيا . 

قَؤله: (وَالْوَاقِع ِيهَا) أي: في الحُدُود آّي: التارك للمعروف المرتكب للْمُنكر قَوْله: (استهموا) 
أي: اتخذ كل وَاحِد مِنّْهُم سَهماء أي: تَصِيبا من السَّفِيئة ِالْفَرْعَةٍ. قوله: (على من فَوؤْقهم) أي: 
على الّدين تَؤقهم. قَؤْله: (وم نؤذ) , من الْأَدَى وَهُوَ الضّرّر. قَؤْله: (من فَوْقَا) أي: الّذِين 
سكنوا قَوْقنَا. تَؤْله: (فإن يتركوهم وَمَا أَرَادوا) . أي: قن يثْرك الّدين سكنوا فَؤْقهم إِرَادَة الّذين 
سكنوا تحْتهم من الخرق . قَؤْله: (مَلَكُوا حبِيعًا) أي: كلهم الّذِين سكنوا قوق وَالّذِين سكنوا 
أَسْفَلء لآن بخرق السّفِيّة تغرق السّفِيئّة وَبئْلك أهلهًا. قَؤْله: (وَإن أخدُوا على أَيُديهم) أَي: 
ا ا 

وَعَكَذًَا إذا أقِيمَت ت الْحَدُود وَأمر بالمُمْرُوفٍ وَمبي عَن المذكر تحصل النجّاة للْكُلَ وإِلَا هلك 
العَاصي بالمعصية وَغَيرهم بترك الْإِقَامَة 


وَيُستَقَاد مِنّْهُ سكام فيه: جَوَاز الضَّرْبِ بالمثل وَجَوَاز القرعة, فَإِنَّه ف . ضرب المثل هنا بالقوم 


الا 


الّذين ركبُوا السّفيئة» وَل يذم المستهمين في السفينة وَلَا أبطل فعلهم؛ بل رضيه وَضرب به مثلا 
لمن نجى من الهلكة في دينه. وَفِيه: تَعْذِيب الْحَامّة بذنوب الخاصَّة وَاسْتِحْفّاق الْعقوبّة بترك النَّهَي 
عَن المذكر م مَعَ القدْرَة. وَِيه: أنه يجب على الجر أن يصبر على شَيْء من أَذَى جاره خوف مَا هُوَ 


0 ع .ع 5 ساهو * و يس | *لض يه >6 .م 000 يا ٍ 


مثل قارئ القرآن 

عَنْ أي مُوسَى » عَنٍ التي 86 َالَ: «مَئَلُ الَّذِي : َقْرَاالْقُدآنَ ا #اللركن طتنها قث ورفها 
طيث وَالَذَع كايذرا لدان كالتدرة امرا ام ربخ ذا رتل الاجر الم ى يَقْرَاالْقدْآنَ 
كَمَثَلٍ الرَيحَائَِ ريِعُهَا طَيّبٌّ وَطَمْمُهَا مُرٌ وَمَتلُ الَْاجِرِ الَّذِي أ ا ََْا لقرْآنَ كَمَملٍ احُنْظَلقَ 
طَعْمْهَا مُرٌ وَلارِيحَ هاا خ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري 

قَؤْله: (مثل الَذِي يقرَأ الَْرْآن) إل آخره إعلم أن هَدًا الَمْبِيهِ والتمثيل في الحقِيقّة وصف اشْتَمَل 
على معنى مَعْقُول صرف لا يبرزه عن مكنونة إِلََنَصْوِيره بالمحسوس الْمشَاهد ثم إن كلام الله 
المجيد له في بَاطِن اعد وَطاهرهء إن العباد متفاوتون في ولِكء فَمنهمْ من له اتيب 


ل 


آذآ وم 


الأوفر من تيك التي هومن القارى»: وَونهُم من لا نصيب له لَه لاق المويي؛ 
وَمِنّْهُم من تأثر ظاهره دون بَاطِنه وَهُوَ امْرَائِي أو بالْعَكْسء وَهُوَ امُؤمن الَّذِي لم يقرأه» وإبراز 
هَذِه المعَان وتصويرها في المحسوسات ما هُوّ مَذْكُور في الَِدِيث وَم يجد ما يُوَافِقَهًا ويلايمها 
أقرب وَلَا أحسن وَلَا أجمع من ذَّلِكِ لآ المشبهات والمشبه بها وَارِدة على التَّفْسِيم الحُاضِرء لآن 
لاس إِمَامؤمن أو غير مؤمن وَالَاني ا ما مُنَافِقَ صرف أو مُلْحق بوه وَالْأول إِمّا مواظب عَلَيْهَا 
فعلى هَذَّا قس الأثار اُشبه بها وَوجه التَضِْيه في للْكُورَات مركب منتزع من أَمريْن محسوسين: 
طعم وريح. وقد ضرب التي كلك المثل يما ت: تنبته الأَرْض ويخرجه الشجر للمشابهة الي بينها وين 
الْأغَال َإِهَا من تَمَرّات النُوسء فحص مَا يُخرجة الشّجر من الأترجة وَالثّمْر لمن ويه 


و07 


تنبته الأَرْض من الحنظلة والريحانة بالمنافق تَثِيها على علو شّأَن اومن وارتفاع علمه ودوام 
ذَلِكء وتوقيفا على ضعة شَأَن اناق وإحباط عمله وَقلة جدواه. قَْله: (مثل الَّذِي يقْرّأ) فيد 
ِنْبّات الْقِرَّاءَة على صِيعَة المصَارع» وف قّوْله: (لَا يقرّأ) بالدَفي ا ل 0 
ونفيها بالْكلَيّ بل اراد مِنْهَا الاسْتِمْرَار والدوام عَلَيْهَ وَأ الّقرَاءَة دأبه وعادته وَليْسَ ذَلِك من 
هجيراه كَقَوْلِهِ: فلان يقري الضَّيْف ويحمي الخُريم. قّوْله: (كالأترجة) . وَجه التّْبِيهِ بالأترنجة 
ِأَتَا أفضل ما بُوجد من الثَّار في سَائْر الْبلدَانِ وأجدى لأسباب كَثِيرَة جامِعَة للصفات المطلوية 
مناه والخواص الْموْجُودَة فِيهًا من ذَلِكِ كبر جرمها وَحسن منظرها وَطيب مطعمها ولين 
ملمسها تَأَّحُذ الَْبَصَار صبغة ولوناقَاقِع لَوْعَا دسر الناظرين تتوق إِلَيّهَاالنّمس قبل التَتَاوْل تفيد 
آكلها بعد الالتذاذ بذوقها طيب نكهة ودباغ معدة وهضم اشترَاك الحوادن اربع الْبَصَر 
والذوق والشم واللمس في الاحتظاء بها ثم إن أجزاءها تَنْقَسِم على طبائع: قشرها حار يَابس» 
ولحمها حار وَرطبء وحماضها بَارِدِيَابسء وبرزها حار مجفف. وفيهًا من الْنَافِع مَا هُوَ مَذّْكُور 
في الكتب الطبية. قَؤْله: (ومثل الْمَاجِر) أي: 0 ربح 
مَاء وَوَقع في النَدِمِذِيَ كمثل الحنظلة طعهمها مر وريحها مر. قيل: الَّذِي عِنْد البحَا رِيّ أحسن 

أن الرّبح لقا طعم لَهُإِذْ المرارة عرض وَالرّيح عرض وَالُعرض لا يقوم باُعرض ووجه هَذًا أن 
ريحهًا لما كَانَ كريها استعير للكراهة لفظ المرارة لما ينها من الْكَرَاهَة ارك 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: 

قيل: الخَدِيثْ في بان فضل قارىء الْقَرْآن وََيْسَ فِيهِ التَّعَرّْض إِلَ ذكر فضل الْقَرْآن. قلت 
كَانَ قارىء الْقَرآن فضل كَانَ لِلَْرآنِ فضل أقوى مِنْهُ لِأنَّهُ الفضل للقارىء إِنَّا يحصل من 
قرَاءَة ال زْآن وله( طَمْمْهَا طَيبٌ وَ يها طب ) قبل تحص صِفَة ايان بالطَّهْم وَصِفَة اللاو 
بالرّيح نَّ الْإِعانَ ْم لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْقرْآنٍ إِذ يُمْكِنُ حُصُولُ الإِيَانٍ بدُونِ الْقِرَاءَةِ وَكَذَلِكٌ 
1 ملِْجَوْهَرٍ منَ الرّبح فَقَدْيَذْهَبُ ربح الوْرِ وَيَبْقَى طَحْمُهُثمَ قبل الَكْمَةٌفي نَخْصِيصٍ 
الج لتيل دُونَ عبرا من لْمَاكهَةٍالّي تِمَعْ يب الطّم وَالرّبح كالْفّحَةٍ َه يَدَاوَى 


ا 


ةك سوه ه لالس يره 7 ورا اماه 


بِقِشْرِمَا وَهْوَ مُفْرِحٌ بِالخَاصَيَة وَيُسْتَخْرَجُ مِنْ حَبّهَا دُهْنٌ لَهُ مَنَافِعُ وَقِيلَ إِنَّ لحن ا تَقْرَبُ الْبَيْتَ 
الَّذِي فيه ارج كَدَاسَبَ أن يمثل يد الْفآن الذي لاتقر به الشَّاطِنُ وَغِلَافُ حَبهِأَْيَضُ قَيْنَايِبُ 
قَلْبَ امْؤْمنِ وَفِهَا أَيَضًا مِنَ الُرَايَا كِب جُرْعِهَا وَحْسْنٌ مَنْظَرِهَا تفي لَوْنِنا وَلِينُ مَلْمَسِهَا وف 
كلها مع الالِْذَاذِ طِيبُ تَْهَةوََاع مَعِدَةوَجَوْدَة ضع وَهَا مقع أَخرَى ال ايت قبي 
حَامِلٍ الْقرْآنِ وَصَرْبُ الكل ! ١‏ ربب لِلمَهُم وَأ الود من يلاو اران العمل » بشت 

َضْلَ القْآنِ عل سَائِرِ لكام كما قَصّلَ ار عَلَ سَائِرِ الْقَوَاكِهِ . 

مثل للمؤمن 
عَنْ أي هُرَيرةَ وَضِيَ الله عَنّْهُ َالَ: قَالَ رَ عه د 0 


رو 17 
ه25 ومسم كه ه 01009 5 ع2 أ 3 


0 القام فَإِدذَا اعْتَدَلَتْ تَكَما بالبلّاءء وَالفا كا لذز 7 رَةِ صََاءَ مَعتدِلة حتى 


0 راة 2 ل اس لس دي 1 3 1 - 3 ب . عن تن 0 
رؤانة لخر عن أى تير قال قال + لا ل ل 0 
000 57 َل بر انرا 0و 
لَاتَرَالُ اريخ ميل ولا يَرَالُ المؤْمِنٌ 7 ْصِبهُ الْبكَائ» وََدلُ اناق كَمَكلٍ شَجَرَةَ ال لَاعَبْئَرُ حَتى 
تَسْشَخَصِدَ .)م 


عمدة القاري شرح صحيح البخاري 

قوْله: (مثل لمن كالخامة من الرَّرْع) لأ اراد من تَشْبيه امن بالخامة في كونه نَارَّة يَصح 
وَتارّة يضعف» كالخامة تحمر ثم تصفر قلا تب تبقى على حَالَة وَاحِدَة قَوْله: (كالخامة) هِيّ اأفضة 
الرّطبّة من الات أول ما ينبت وَف (الُحكم) هِيّ أول ما ينبت على سّاق وَاحِدء وقيل: هِيّ 
الطّاعَة الغضة مِنُْ. وَقيل: هِيّ السَّجَرّة الغضة الرّطبّة وَقَالَ الحليل: الخامة الرّرْع أول مَا ينبت 
على سَاق وَاحدء الخُامَةُ َباحَاءِ المْحَمَةٍ وََخْفِيفُ اليم وَهِيَّ الطَفةٌ وَالْقَصَبَةٌ الل منَ الع 
نَؤْله: (تفيئها الرّبح) أي: تميلها قَؤْله: (كفأتها) أَي: أمالتها (وتعدها أُخْرَى) أي: ترفعها 
(كالأرزة) وَمَعْنَامَا ماو وَقِيلَ هُوَ الصَّنَويَرٌ قَوؤْله: (انجعافها) أي: انقلاعها لَوْله 
(صماء) أي: الصلبة المكتنزة الشّدِيدَّة ليست بجوفاء وَلَا خوارة ضَعِيفّة. قَوْله: (حَنَّى يقصمها 


ع 
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لله) من القصم وَهُوَ الكسر عَن إبانة بخلّاف القصم بِالْمَاءِ 

وَكَالَ الي معتى عدا الخديت أن المؤمو مرح عيك جاءة أمز الله انطاع لَهُ ولان لَهُ وَرَضي به 
وَإِن جَاءَ مَكْرُوه رجا فِبه الخَيْ ذا سكن الْبّاء اعتدل قَائّ) بالشكر لرّبه على البلّاء» بخلّاف 
الْكَافرِ إن الله عز وجل لا يتفقده باختبار بل يعافيه في مُنْياُ ويبسر عَلَيْهِأموره ليعسر عَلَي في 
معاده حَنَّى إذا أَرَادَ الله إهلاكه قصمه تّصم الأرزة الصماء ليَكُون موته أشد عدّابا عَلَيّْهِ وأا 
وَكَالَ الكزماني: البلاء إِمّا يستَْمل فِبا تعلق بالمؤمن. فَاتَاِب أن يقال بالرّيح, وَأجَاب أن 
الرّيح أَيْضا باء بالّسبَةِ إل الخامة أو أَرَادَ بالبلاء مَا يضر بالخامة, أو لما شبه المُمن بالخامة أثبت 


م و 
للمشبه به ما هُوَ من حواص المشبه. 


عَنْ جَابِرٍ - وَهُوَ ابن عبد لله - كَالَ: قَالَ وَسُولُ الله 4 : ١‏ مَتَلُ الصّلَوَاتِ الَمْسٍ كَمَئلٍ تر 
جَارِ عَمْر عَلَ بَابٍ أَحَدِكُمْ يَغْتَِلٌ من ل ْم مْسَ مَرَّاتِ) كَالَ: قَالَ الْحْسَنٌ: وَمَا يقي ذَلِكَ 
مِنَ الدّرَنِ .؟!م 

الغمرء بالفتح وسكون الميم الكثير من كل شيء وقوله: " على باب أحدكم ": تنبيه على قرب 
تناوله وسهولة تأتى استعماله وقوله: " هل يبقى من دَرَنهِ " والدرن: الوسخ؛ ضربه مثلاً لمحو 
الصلوات الخطاياء وتمثيله - كلع - بالنهر هو مبالغة في إنقاء الدرن؛ فإن النهر الجاري يذهب 
الدرن الذي غسل فيه ولا يبقى له فيه أثر. بخلاف الماء الراكد؛ فإن الدرن الذي غسل فيه يمكث 
في الماء» وربما ظهر مع كثرة الاغتسال فيه على طول الزمان؛ ولهذا روي النهي عن الاغتسال في 
الماء الدائم 

شبه - يِه - الصلوات بالنهر الجاري. والخطايا بالدرن الذي يغسله الماء» فالصلوات تكفر 
صغائر الذنوب دون كبائرها؛ لآن الماء لا يغسل الجذام ونحوه, ولهذا قال - كُلعٍ -: «الصلوات 
الخمس. والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان. مكفرات لا بينهن إذا اجتنبت الكبائر» 


مثل العائد 8 الصدقة 


سه يه ه 5 ده 5 سا 6 ارم عو سك سه كس “ار كس سا مو وس سم 
3 5 8 8 ) 0 
عَن رَيْدِ بن ألم » عن أبيه » عن عمَرَ انه ككل هل فسن ل ييل اللهه قوجذة عند ضايح 
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وَكَدْ أَضَاعَهُ وَكَانَ قَِيلَ ال َآرَاد أَنْيَشْئرِيَُ فَأنَى رَسُولٌ الله لغ مَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُفَقَالَ: لَاتَشْئره 
إن أعطيئة بِرْهَمء قإِنَ مكل الْحَائد في صَدَفِ كَمََلٍ الكَلْبٍ يَمُو ني َه .»م 

البحر المحبط النجاج في شرح صحيح الإمام مسلم: 

. بيان حكم شراء الصدقة» وهو المنع؛ لأنه يكون رجوعًا عنها‎ - ١ 

؟ - مشروعيّة الحمل في سبيل الله تعالى» والإعانة على الغزو بكل شيء. 

* - أن الحمل في سبيل الله يكون تمليكاء فيجوز للمحمول بيعه. والانتفاع بثمنه. 

4 - استعمال التشبيه في توضيح المسائل. 

5 - بيان فضل عمر -ه -. حيث امتنع من شراء صدقته. وقد وجدها تباع برخصء حتى 
استشار النبيّ يل -. وعَلِم حكم الله في ذلك. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب 
وقال القرطبيّ رحمه الله: واختلف في هذا النهي؛ هل يحمل على ظاهره من التحريم؟ لأنه ينهم 


مر سقو أ[ 


من تشبيهه بالكلب التحريم؛ كما قال تعالى: (فَمَتَلَهُ كَمَئلِ الْكَلْبِ) [الأعراف: 1175]: أو على 
الكراهة؛ لأن تشبيهه بالقيء إنما يدل على الاستقذار والعيافة للتّفرة الموجودة من ذلك لا أنه 
يحرم العود في القيء إلا أن يتغير للنجاسة, فحينئذ يحرم لكونه نجاسة, لا لكونه قيئّاه والأول 
في كتاب ابن الموّاز » وقال به الداوديّ» والثاني: عليه أكثر النّاس . 

قال القرطبيّ: ويحتاج موضع الخلاف إلى تنقيح» فنقول: أما الصّدقة في السّبيل؛ أو على المسكين 
أو على ذي الرّحم إذا وصلت للمتصدّق عليه فلا يحل الرّجوع فيها بغير عوض. قولًا واحدًا؛ 
لأنه قد أخرجها عن ماله على وجه القربة لله تعالى . واستحقها المتصدّق عليه, وملّكها بالصدقة 
والحوزء فالرجوع فيهاء أو في بعضها حرام. 

وأما الرّجوع فيها بالشراء الذي لا نحط عنه فيه من ثمنها شيء فمكروه؛ لأنه قد استردٌ عيئًا 


أخرجها لله تعالى . 


كلا 


قال الطبريّ رحمه الله: يض من عموم هذا الحديث من وَهَبٍ بشرط الثوابء ومن كان والدَاء 
والموهوب ولده. والهبة التي لم تُقبضء والتي ردّها المبراث إلى الواهب؛ لثبوت الأخبار باستثناء 
كل ذلك. وأما ما عدا ذلك. كالغنيّ يثيب الفقير. ونحو من يَصِل رحمه. فلا رجوع لهؤلاء. 
قال: وبما لا رجوع فيه مطلقًا الصدقة يراد بها ثواب الآخرة. انتهى 
وأما هبة الأب لولده: فللأب الرجوع فيهاء وإلى هذا ذهب مالك. والشافعيّ» وأبو ثور 
والأوزاعيّء وقد اتفق هؤلاء على أنَّ ذلك للأب. وهل يُلْحَق بالأب الأم والجد؟ اختلّف ني 
ذلك قول مالكء والشافعيّء ففي قول: يُقَصَرٌ ذلك على الأب. وني قول آخر: إلحاقهم| به 
والمشهور من مذهب مالك: إلحاق الأمى ومن مذهب الشافعيٌ: إلحاق الأمى والأجداد. 
والجدّات مطلقاء والأصل ني هذا الباب: ما خرّجه النسائي من حديث ابن عمر وابن عباس 
-رضي الله عنهم- عن النبيّ يق - أنه قال: "لا يحل لرجل يعطي عطية يرجع فيها إِلّا الوالد 
فيه| يعطي ولده. ومَثّل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب. أكل حنَّى إذا شبع قاء. 
ثم عاد في قيئه'"؛ وهذا حديث صحيح. 
وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أن من أعطى ولده عطيّة ليس بصدقة أن له أن يعتصرها؛ 
مالم يستحدث الولد دَينَاء أو ينكح, فليس للأب الاعتصارء وسبب اختلافهم في إلحاق غير 
الأب بالأب: هو أنه هل يتناول الملحق اسم الأبوة» أو الوالد. أم لا؟ وهل هم في معنى الأب 
أو يُفرّق بينهم وبينه؟ فإن للأب من الحق في مال الولد ما ليس لغيره؛ وله من خصوصية القَرْبٍ 
ما ليس لهم . انت ومالك لابيك. 

مثل للمنافق 
عن ابْن عُمَرَ عَن النََيّ 4 كَالَ: ١‏ مَل الاق كَمَمَلٍ الشَّة لْعَائرةَْنَ الْمَتمَِنِ تَعِيرُ إل هَذِو مره 
وَِلَ هذ مَرَةَ 2 م 
فيض القدير : 
(مثل المنافق كمثل الشاة العائرة) المترددة المنحيرة قال التوربشتي: وأكثر استعماله في الناقة وهي 
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التي تخرج من إبل إلى أخرى ليضربها الفحل (بين الغنمين) أي القطيعين من الغنم (تعير) في 
رواية أخرى نكر (إلى هذه مرة وإلى هذه مرة) أي تعطف على هذه وعلى هذه (لا تدري أيهم| 
تتبع) لأنها غريبة ليست منهما فكذا المنافق لا يستقر بالمسلمين ولا بالكافرين بل يقول لكل منهم 
أنا منكم قال الطيبي: شبه تردده بين المؤمنين والكافرين تبعا لهواه وقصدا لأغراضه الفاسدة 
كتردد الشاة الطالبة للفحل فلا تستقر على حال ولذلك وصفوا في التنزيل (مذبذبين بين ذلك 
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤ لاء] 
ثَالَ: "مَتلٌ النَافِقِ) أي وصفه الذي يتميّز به منْ المؤمن (كَمَثَلٍ الشَّةٍ الْعَائِرَِ بنَ الَْتَمينِ) أي 
المتردّدة» والمتحيّرة بين قَطِيعين منْ الغنم. لاتدريّ لأيّهم| تتبع. وفيه سلب الرجوليّة عن المنافقين. 
قال الفِيّوميٌ: الغنم اسم جنس يُطلق على الضأن. والمعز وقد تجمع على أغنام» على معنى 
قُطَعَاناتٍ من الغنم, ولا واحد للغنم من لفظهاء قاله ابن الأنباريّ. 
وقال الجوهري: الغنم اسم مؤْنتُء موضوع لجنس الشاءء يقع على الذكور والإناث؛ وعليهما. 
ويُصغْرء فتدخل الماء» ويقال: غُنيمة. 

مثل الصراط المستقيم 
عَنِ النَوّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الِلَانٌ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 5 : «إنَّالله صَرَبَ مَتَلُا صِرَاطَ ميقي 


22 


00 500 7 عو و آذآ كط - 2 3 دم 3 
عَلَ كُتَنَي الصّرَاطٍ سُورَانِء» شا أَبْوَابٌ مُمَتحَةٌ عَلَ الْأبْوَابٍ سُتُورٌ وَدَاعَ يَدْعُو عَلَ رَأْسِ 


الصرَاطِ وَكاع ْو قَؤْكَه (وَافهيَُْو إل دار السّلام وعدي من يََاء إل صرَاط مُشتقيم): 
واللدات الي عَلَ كَتَقَي الصّرَاطٍ خُدُودُ الله َلَايَفَعُ أَحَدٌ في خَُدُودٍ الله حَبَّى يُكْسَفَ السّيْف 
وَالَّذِي يَدْعُو مِنْ فَوْقِهِ وَاعِظرَنّهِ. ت 

التحبير لويضاح معاني التيسير: 

أن الصِرَاط هو الإسلامُ وأن الأبواتٍ محارمٌ الله تعالى» والستورٌ حدود الله والداعي عَلّ رَأْسِ 
الصراط هو القرآن والداعي فوقةٌ واعظ الله تعالى في قلب كل مؤمن و"كنفي الصراط" 
جانباه» وفسر الأبواب بحدود الله والمراد بها المعاصي مطلقاً التي فيها حد, والتي لا حد فيها 


700 


وقوله: "حتى يكشف الستر" وذلك الستر هو نبي الله عنهاء وفسر الصراط في الرواية الأخرى 
بالإسلام. والأبواب بمحارم الله. أي: ما حرمه على عباده والستور حدود الله فمن انتهك 
المحارم هتك الستور. 

وفسر الداعي فوق الصراط بالقرآنء والداعي فوقه [واعظ] الله في كل مؤمن. ولا ريب في 
مطابقة هذا التفسير, فإن الإسلام هو الصراط المستقيم فقد ذهب أئمة التفسير إلى أن المراد من 
قوله تعالى: اما الصّرَاطَ امستقِيمَ (5)) هو دين الإسلام. 

وتفسير الأبواب با حرمه الله فإنه جعل في جوانب الدين محرمات مالية وبدنية حض الدين 
باجتناءهاء وقد سترها الله عن عباده بإيجاب الحدود فيها والعقوبات في الدنيا والآخرة, فلا 
يكشف العبد تلك الستورء فيقع في المحظور. 

ثم تفسير الداعي بالقرآن يوافق أن هذا ببدي للتي هي أقوم: [ولأها نبي الله عن قربان حدود 
الله] ويقول: إوَمَنْ يتَعَلٌ دو الله َأولَيِكَ هُمْ الظَايُونَ (0119) ونحوها. 

وواعظ الله في قلب المؤمن هو الواعظ الذي فوق القرآن. وإنما جعله فوقه لأن القرآن تفهم 
وتدبر ونفعه به» وقد جعل الله القلوب على فطرة صحيحة سليمة يدرك بها الحق حقاً والباطل 
باطلاً» ولذا وردت الأحاديث بلفظ: "استفت قلبكء وإن أفتاك المفتون" فالقلوب مفطورة 
على إدراك كل خيرء والنفرة عن كل شر. فطرة لا تغيرها وتعميها وتذل إدراكها إلا ارتكاب 
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الذنوب والإعراض عن زاجرهاء فإن للقلوب زواجر تزجر عن القبائح 


ُ مثلك ومثل امنك 
سن أ اعت ىا بقاعي عبراها قَادَ يح عَآدنَا 14 رع عه ذه 
عَنْ جار بْنَ عبد الله الْأنْصًا ري قال: ١خرَّحٌ‏ عََيْنَارَسُولُ الله 6 يو فَقَالَ : إن رَأَيْت في المتام 
2 َروو م 


أن جزل عند ري وَوِكائِل عند جل يفو لف رصامو اضْربُ 1 لَهُ مَتَكّا. قَقَالَ: 


اسْمَعْ سَمِحَتْ سَمِعَتْ أَْنْكَ وَاغْقِلْ عَقَلَ كَلْبِكَ إِنَا مََلّكَ وه ميِكَ كَمَكَلٍ مَلِكِ ات ارا مُه بَتَى 
فيا يبان جَعَلَ فِيها مَائِدَهّ َم بحت رَسُولَا يَدْعُو اناس 00 نْ أَجَابَ الرَسُولَ 


وااو 


عير 8 ا اين © عبن عينت 1 وك كد و 2 000 سو عرق 74 5 
وَمِنْهُمْ مَنْ ؟ 4 كاله هُوَ لِك وَالدَّارُالإِسْلَامُ وَالَْيْتْ انهو وَانَكَ ها تكد وشولء هن أحائك 


دَخَلَ الإسْلام وَمَنْ دَخَلَ الإسْلَامَ دَحَلَ جنك وَمَنْ دَحَلَالجُنَهَ أك[َ 
رواية أخرى : جَاءَتْ مَلائِكَة إِلَ النَىَّ و وَهُوَ نام كََالَ بَعْضْهُمْ: إِنَهُ َم وَكَالَ بَْضْهُمْ: إِنَّ 
الْعَيْنَ تاقمةٌ وَالْقَلْبَ يَقْطَان كَقَالوا إِنَلِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَقَلاه فَاضْرِبوالَهُ مَثَلاء فَقَالُوا: مَتَلَهُ كَمَكلٍ 


ككل كارا وخ فج ا تاماك تمن أجَاثة الذاض دخل الذاقه وأكل ف 
اميق وَمَنْ نب الذَّاعِىَ لَيَدُخُلٍ الدّاك3 وَيأكُلُ من المأمية قَقَانُوا: أَوْنُوهَا له يَمْقَهَهَاء قَالُوا: 
0 واي > 


َالدّادٌ انه ا مر الله عليه وسلم) » فو قَمَنْ أَطَاعَ حَمَدَا ول َقَدْ أَطَاعَ الل وَمَنْ 


وديم 2 ره ليقع 


0 
ع١‎ 
5 
5 


٠ 
سمه‎ 


مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: 

(مَتَكَا) : أَيْ صِفَةٌ كال تَبْهَرُ الْعَقُولَ إِذ اَْلُ هوَ الصَّمَُ الْعَحِيبَةٌ الَّأَنِ(قَاضْرِبُوا) » أئ: و 
وَاجْعَلُوا (لَه متلا » أيْ: متلا وَتَضْوِيرًا لِْمَعْتَى اممْفُولٍ في صُورَة الْآمْرِالُحْسُوس لِيَكُونَ أَوْكََ 
ثرا في التْفُوسٍ (كَالَ بَمْضهُمْ: إِنَّهنَهِمٌ) » أَيْ: قلا يسْمَعٌ قلا يِْيدُ َرْبُ اْقَالِ شَينَا (وَكَالَ 
بَعْضُهُمْ) : وَهُمْ الْأَكْمَلُونَ لَْرَِيهِمْ به ما 1 يَعْرِفَةُ الْأَوَلُونَ (نَّ الْعئنََائمَةوَالْهَلْبَ) (يَفْظَانُ) 
ثَالَ الطَيبِيُ: عَذِه مَُاظَرَةٌ جَرَتْ بَبْتهُمْ بيانَاوَكَحْقِيقًا لا أن الْفُوسٌ الْقَدْسِيةٌ لا يَضْعْفُ إذْرَاكُهَا 
بضَعْف الوَاسٌ أَيْ الحسّيةِ لِاسْترَاحَة الَْوَى الْبَدَنِيَ بَلْ بها يَْوَى إِذْرَاكُهَا عِنْدَ ضَحْفِها كما هُوَ 
مُشَاهَدٌ عِنْدَ أَرْبَابٍ الصّوفِي (ََانُوا: مله كَمَئَلٍ رَجُلٍِ) » أَيْ: عَظِيم كرِيم (بتَى ارا : يعني 
قِصَّنَهُ كَهَذِه الْقِصَّةٍ عَنْ آخرماء لان حَالَه كَحَالٍ هذا الرَّجْلٍ َه ني مقاب الداع لا الْبَان 
للم دن بق بَقَدْرَ مُضَافَء وَيُقَالَ: كَمَئَلِ داعي رَجُلٍ بَنَى دَارًا (وَجَعَلَ) , أي: الْبَاني (فيها) , 
أَيْ: في الدَّارِ (مَأدْيَةً) : بضَمٌ الدّالٍ وَتَفْتَح طَعَامٌ عَا يل إِلَيْهِ كَالَْلِيمَة وَقِِلَ بالمَنْح 


7555 
8 ”ييه 3 


مَصْدّرٌ موي بِمَعْنَى الدب وَهُوَ الذعَاءٌ إِلَ طَعَام كَالْحْتبَِ. بمَعْتَى الْعَبَِ َحَلَ هَذًا يَتَعَينُ الضَّمٌ 
(وَيَحَتَ دَاعِيَا) : يَدْعُو النّاسَ إكْرَامًا شم لبها أَيْ: إل كا برضل ليها إِيَاءَ إلى قَوْلِهِ تَعَالَ: 


(رَبنَا نا سَمِْنَا مُنَادِيَا يادي لِلِْيَانِ) [آل عمران: ]١9‏ (قَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ) ١‏ أَيْ: قَبلَ 


ُعَاءهُ (دَكَلَ الدّارَ وَأكلَ مِنَ المأَيَة) : عَلَ و جه الإِكْرَام ومَام الإِنعَام (وَمَنْ ل نب الدَّاعِيَ آ[ 


يدل الاو و1 بأكل من ديةِ) : بَلْ طرِدَ منَ الْبَابٍ وَحُرِمَ منَ الَوَابِ وَاسْتَحَقَّ تَحَقَّ الْعِقَابَ 
ََانُوا) ‏ أيْ: مَمَالَ به 0 وُلُوها لَهُ) . أَي: مسر وا الَكَايَةٌ التَملة ْحَمّدٍ - 
- مِنْ وَل تأ يلَّاإدًا ُسّرَ. ب يَتُولُ إِلَيْ الشّيْءُ (يَفْمَهُهَا) : بالجُرْم جَوَابُ الْأَمْرِ أَيْ يَفْهَمْهَانُم 
يَفْهَمْهَا (َالَ بَعْضُهُمْ) : باعْتِبَارِ مَافي ظَنّْهِ (إِنَهُنَائِمٌ) : فَهُوَ عَيْدُ اهم (وَكَالَ بَعْضهُمْ إِنَ الْعَينَ) ‏ 
أَيْ: عَيْنَه عَيَْهُ (نايِمَةٌ وَالْقَلْتَ)» أَيئ: كَلبَهُ (يِفْظَانُ) اكتدرك الَْانَ وب دوا هَذَا لِينبّهَ السَّامِعُونَ إآ 


َذِه امب الْعَظِيمَة وَهِيَ نَوْمُ الْعَبنِ وَيَقَظَهُ الْقَلْبٍ (قَقَانُوا: الدَّارُ) : أَيْ مِثْلُّهَا (الجُنَّهُ) , أَي: 
تفْسْهَا َإِتهَا دار مِْنَ كا في الْرآنِامِينء وَالدْبَةُتَعِيمُهَا وَكرَكَبََتَا ِظهُورِهَاء وَقِيلَ: لِاشْعَالٍ 
دنه عَليهًا لأنا اذ المأثية (وَالايِي َحَمَدٌ) : كَالَ تَعَالَ في حَقَهِ: (ِوَدَاعِيًا إِلَ الله بذِْو) 
[الأحزاب: 55 (كَمَنْ أَطَاع) : الْمَاءُ سي أيْ: ا كَانَ هوَ الدّاِي قَمَنْ أَطَاعَ (ححَمَدَا َه 
أَطَاعَ الله . قَالَ الطَبيُ: 50 حَيْتُ بُصرَحُ بِامَُبّه بالرّجُلِ» لكِنْ لح 
إِلَْهِ في كَوْلِِ: قَقَد أَطَاعَ الله (وَمَنْ عَصَى ُحَمَدا) طهر الود ؛ مُبَالَعَةَ في تَحْظِيوِهِ وَعمْدِهِ قَالَ ابن 
ا ال له 


له مر سود - 


لّ صِيعَةٍ الل وَتَحَمَا عَلَ الَضْدَرِ كذَا قَالَهُ الي وَقَا 1 ين: 
به للْمَْالَعقَ أَئْ: اق لين والح اَي َكَل 
كت روا ماري بسَكُونٍ الوَاءِوَالوينٍ 
هذا مثل ضرب له كع - وهو أسلوب مشوّق لمعرفة خبر ذلك السيد بصورة تامة» وقد ألقي 
عليه الخبر بعد التهيئة المناسبة للفهم بدقة. من نوم العين» سماع الآذن» ووعي القلب, وني رواية 
جابر -رضي الله عنه-: «يقول أحدهما لصحابه: اضرب له مثلاء فقال: إنما مثلك ومثل أمنك 
كمثل ملك اتخذ داراء ثم بنى فيها بيتاء ثم جعل فيها مائدة» ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى 
طعامه. فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه) 

ار 
عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ سُولُ الله ل : "مدل أمتِي َكَل الطَر لا يُدْرَى) أَوَلَه 
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المفاتبح في شرح المصابيح : 

قوله: "مَثَلُ أمّتي كاطّر لا يُدرى أوَّلْهِ خيد أم آخِرّه". وإنا شَّبّهِ أمّه - و - بالمطر؛ يعني 

شَبّه نفهم في الدين ب: بنفع المطر في الزرع, لا من حيث أن التردّد في فضل القَرْنِ الأول أمهم 1 
من القرن الثاني بلا خلاف, بل التابعي أفضل من بعده؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: '"'خيرٌ 
الناس قرنيء ثم الذين يلُونهم. ثم الذين يلُونهم' ' بيان شبههم بالَطّر لأن المطر يُنْبتْ الزرعَ في 
الأولء ويُنْمِيه في الثاني» ولا يُذْرى أنَّ نفعه في الأول أكثرٌ أم في الثاني. فكذلك إن القرن الأول 
مَهّدوا قواعدّ الشريعة وأساسّهاء والقرن الثاني حَفِظُوهاء وشَهّروهاء وعَمِلوا بمضمونما إلى 
قيام الساعة» فلا يُدرى - أيضًا - أن نفع القرن الأول في تمهيدهم أصلّ الشريعة أكثرء أم نفع 
القرن الثاني في حفظها والعمل بها؟ بل النفعٌ موجودٌ ني كليهماء من حيث إن أصلّ النفع في 
القرنين مشترَكٌ وهو دوام توفيقهم| للعمل بمقتضى الشرع. بخلاف الأمة السالفة؛ فإن آخرّهم 
بدّلواما كان أوَّهُم عليه. وحَرّفوهء قال الله تعالى: : (حَرَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِه [النساء 5 
فإذا كان كذلك ففضْلٌ أمته عَنْ آخرهم ثابت على سائر الأمم كلهم لفهوم هذا الحديث 
ومنطوق غيره من الآيات والأخبار, قال الله تعالى: (وَكَدَلِكَ جَعَلْاكُمْ آَم عد وَضسَطًا1 [البقرة: 
“4 ١]؛‏ أي: خيارّاء وقال تعالى: [كُنْتَمْ خَيْرَ 2 
فإذا تقرّر هذاء فاعرف أن فضيلة القرن الأول من أمته على القرن الثاني منهم لا بكثرةٍ العمل» 
بل لأمهم صَحِبوا النبيّ - و -» وصادقُوا زمانَ الوحي, ولأمهم ثبتَتْ بتَتْ فضيكَتهم على القرن الثاني 
بدلائل كثيرةٍ من الآيات والأخبارء والله أعلم بالصواب . 


رَأمَة أَخْرجَتْ لِلئّاس) [آل عمران: .]١١١‏ 


يي يي 0 موب الح يقاوط صا 2 


0” 


وَكَالَ الخطَابنٌ: مَعَْاهُ أن اناس ني أَحْكام الدّينِ سَوَاء لا قَضْلَ فِيهًا لِشَرِيفٍ عَلَ مَشْرُ وفٍ, وَلَا 
َي نه ل وَضيعء كيل ل ُو هار َل ال - رَحَهُ اله -: عَلَ الْقَلٍ 


سير ه 


الول لاح يها َال صقَةُ الإبل وَالتَِْيهُ مُرَكّبٌ كَثيلقٌ وَعَلَ الثَانٍ هُوَوَجْهُ الشّبَه» وَبَيانٌ 
يُتَاسَبَة انا للب كُلْتُ: وكا يَْمَى طُهُورٌ امت الأول تومل وَخُلَاصَيَه: أن مرضي 
َب مِنَ اناس الصَّالِحَ لِلصّحْبَةِ سَهُلُ الانْقَِادٍ عَيِرٌ وَجُوده كَالنّجِيبَةِ الصَّاخَةِ لِلرُكُوبٍ 
التي لا تُوجَدُ في الإبل الْكزيرَةٍ الَْوبَِّ عَلَ الْأَْمَالٍ وَالْأَسْمَارِ دذَكَرَ اث لتَْدِرِ ا لِلتَحْدِيد 
َِنّ جود الْعَاٍالْعَاملٍ امُخْيِصٍ مِنْ قَبِيلٍ الكِمْياءِء أَوْ مِنْ بَاب تَسِْيَة الْعنْقَاء 
مكل حخراي اناك 

عن أَيٍ ُرَيرَةَ بقُولُ: إن وَسُولَ الله بَحَتَ بَحنَا قَدَعَاهُمْ َجَعَلَ يَقُولُ لِلرّجُلِ: ما مَعَكَ منَ 
الْقَْآنِيًا َكَانُ؟2 قَالَ: كدًا وَكَدَا نا ع يي ل 
كَقَالّ: «مَادًا مَعَكَ يَا فَلَانُ؟» قَالَ: كَذَا وَكدَا وَسُورة الْبَقَرَةِ قَقَا لهُ اله كل تمك وو 


- 
أَنْتَّ أ 


الَْقَرَِ؟» كَالَ: نَحَمْ قَالَ: «اذْمَبْء كَأنْتَ أَمبدَهُمْ) م :يا وَسُولَ الله (وَالله مَا 


كف ا اك إل يه 1ف 1ه 1 ا اه 
مَنْعَنِي أن أَتَعَلمَ القرآن إلا حَشيّة أن أَرَقَدَ وَلَا أَقُومَ بدا كَقَالَ له و : : ١تَعَلَمُوا‏ الْقَْآنَ فَاقَرَءُوهُ 


رس هقير عو 5 رمعر م 3 


وَارْقُدُواء قن مكل الَْْآنِ لِنْ تَعَلَمَُ للوالواع كدر عراب كن باك اشع رين مِنْ 5 
مَكَانِء وَمََلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ َرَقَكَ وَهُوَّ في جَْفِهِ كَمَكلٍ اران أوكِيَ عَلَ مَسكِ؛ ن 
موي 

( تَعَلَّمُوا الْقَْآنَ) أي كنتاة قال ألو محمد مويو : تَعلّم افآ ن وَتَعْلِيمُهُ فَرْض كِفَايَةٍ 
ال ل وَتَحْرِيف» قَالَ الرَّرْكَفِيٌ: وَإِذَا َيَكُنْ في الْبَكَدٍ 
أو الْمَريَِ من يَثْلُو الْقرْآنَ أَنمُوا أَسْرِهِمْ قَالَ ابن حَجَر : وَفِيه وَفْمَة إذ الحَاطَبُ ا 
نَحَيْتُْ كَانَ فيِهم عَدَدُ لتر يم يحمَطَه لا إِنْم عل أَحَدِ نَحَمْ ينعن في عَدَدِ التََاُرِ اكور أن 


- 
عن #2 2 - 
لقم لاه .ل و2 رجي و دَظا 


حرف شَيْنَا مَنَعُوهُ اه و 


2 


3 


2 


يَكُونُوا مُتفَرّتِنَ في باد الْإسام بِحَيْتُْ واه اعد هُُ 


الله 


ل يك يون ين ل ْم دي الجُمْلَة اَن تعلَم بَعْض الُْرْآن 
ع و مه روك 0000 وى ره و 


قَرْضُ عَبْنِ عَلَ الكل ذا يوذ ماك أَحدٌ 


7 


عذيك أ اشر هيف اننا لَا يحْضصْلٌ عَدَدُ التَوَاثر إل 
با قَالَهُ الذّ كيز َال أ وبر لُ: لئس عِلْمُ الَْرْآنِ قَرْضًا عَلَينَانيَنْجَرٌ إل قَسَاد العا 


0 
2 
4 


ل ركاه 520 ا سه 2 6ه سس 

- وَالله أَعْلمُ - و وَهَدُلْ عَلَنهِ ؛ قَوْلُ التَوَوِيٌ : وَالِاشْتِعَالُ بحِفْظِ ما رَادَ عَلَ الْقَائحَةِ أَْضصَلٌ مِنْ صَلَاةٍ 

يق بعكو يه و5 كله سقفي سهعد سك 2 45 برد يك كن 45> 5 ب إندزمه 

التطوع لأنهُ فَرْض كِمَابَِ وَأفتى بَعْض الْمَأخَرِينَ بِأنْ الاشْتِغَال بحفظه أفصل من الِاشْتِعَالٍ 
9 58 و 

0 اه 66 . - م 2 و #2 رن 

بفزض الكِفايَة مِنْ سَائرِ العلوم دون فرضي العَبنٍ منها (فاقرءُوه) » أي ال وعقيبه وق 

58 ا عي .هه كو م 3 و ركو وه #2 2 بسر 0 7 3 

وفيه إشا و أن ْم للم وآنَُ يب المجْوِيدُ وَآنهُ ُؤْحَدُ نوا الاب » قال الطيبى 


برعو ا 


الْمَاُ في قَوْلِهِ " فَافْرَءُوهُ " كم في قَولِهِ - تَعَالَ - (اشففِوا ربكم ف وبا لها [هود: *) أي 
تَعلّمُوا الْقرْآنَ وَدَاومُوا يَِاوَتَهُ وَالْحَمَلَ بِمُقْئضَاهُ يد ل عله اليل َو مل لق بن 
عي م مَ عَلَ قِرَاءَته أو دَاوَ م به (كَمَئَلٍ جرّاب) بِالْكَسْر وَالّْعَا عه كفده 


قِيلَ: لا تتح الحرَاتِ وكا تخير الْقَْدِيلَه وَحَصَّ الْرَابَ هُنَابالذّكْرٍ اخترَامًا ا 


الم كه كَل الي : التَقْدِيدُ: إن ضَرْبَ ادل لجل مَنْ تَعلَّمَهُ كَضَرب اَل لِلْجَوَابء وَالتَْبِيُ 


به عبر 
2 وير به ءَ 5 


نا فر ونا مركت (تطشو) ٠‏ أي علو علا يبا بأ خني بد حَلَى َي فد مت مره 
(منك) فوح رين أي هر ول ري لمكا كل بن :يني صذر قار 


تجاب لزنأ انو َرَأَوَصَلَتْ بر بَرَكنَهُ إِلَ تَالِيهِ وَسَامِعِيه قَلْتُ: : وَلَعَلَ إِطْلَاقٌ 

ا ا ددسي لاب وَل > عضو 2 2 ع ُ - 2 

المكَان لِلْمْبَالَعَةِ وَنَظِيرُهُ قَوْلَهُ - تَعَالَ - إِتَدَمُرُ كل شََمْءِ] [الأحقاف: 5 ؟] وَأُوتِينَا مِنْ كل شَْءٍ 
كرو بعر ل 


مه َه 1 يا شه ومن 3 تَعَلَّم1) و ده هدام 72 رك ك2 


الَِْامِ وَغَفَلَ ء عن الْقَِاءة ةن تر صمل (وهي . أي ارا في جز حَوَفِهِ 


هه 


(كَمَئَلِ جرَاب أُوكِى) بصِيفَة بِصِيعَةٍ المجْهُولِء أي ربط (عَلَ مِسكِ) قَالَ لطبي : أي شد بالوكاء وَهُوَ 
0 ِب فَالَ المظْهِرٌ: كن مَنْ قَرَآََصِلْ برَكَنهُ مِنْهُ إل بَنتِهِ وَإِلَ السَّامعِينَ 


20010 8 0-007 و س ه6 رمع 
اب إل حَيْتْ يَصِلْ صَوْنُهُ 07 


7 2 قو رس ع و عو ا 0 8 و 4 2 
ا ن حوله. وَمَن ١‏ نَ وَل يَقَرَأ صل كنْهُ مِنهُ لا إل نَفْسِهِ وَلَا 


43 


و لس ار ابر رقو 


إِلَ عَبْرِِ تَيَكُونُ كَجرَابٍ مَشدُود رَأسّهُ وَِيهِ مِسْكٌ قل نَصِلٌ رَانِحَنْهُ من إل أَحَد . 

مثل الدنيا في الآخرة 
عن امُْتَوْردِبْنِ شَدّدٍالِْهُرِيَ» عَن النِيَّ كل كَالَ: «ما الدَْاني الْآخِرَةإِلّاكَمَئلٍ مَايخِعلُ أَحَدُكُمْ 
شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن : 
أي مثل الدنيا في جنب الآخرة. قوله (فلينظر بم يرجع) وضع موضع قوله: فلا يرجع بشيء. 
كأنه يك يستحضر تلك الحالة في مشاهدة السامع ثم يأمره بالتأمل والتفكر هل يرجع بشيء أم 
لا؟ هذا تمثيل على سبيل التقريبء وإلا فأين المناسبة بين المتناهي وغير المتناهي ؟ 
(ما مثل) وشبه قدر (الدنيا في) قلة نعيمها ومدتها بالنظر إلى بقاء (الآخرة) ودوام نعيمها (إلا 
مثل ما) أي: شبه زمن (يجعل) فيه (أحدكم إصبعه في اليم) والبحر وإلا قدر ما يأخذ أحدكم 
بإصبعه من البحر في قصر ذلك الزمن, وقلة ما يأخذ أحدكم بإصبعه من ماء البحرء فالزمن 
الذي يجعل فيه بإصبعه في البحر ني غاية القصرء والماء الذي يعلق بإصبعه من ماء البحر في غاية 
القلة. 
(فلينظر) أحدكم (بم يرجع) أي: في قدر زمن يرجع فيه بإصبعه من البحر؛ فإنه في غاية القصرء 
ولينظر أحدكم ني قدر الماء الذي يأخذ بإصبعه؛ فإنه في غاية القلة بالنسبة إلى البحرء فكذلك 
نعيم الدنيا بالنسبة إلى نعيم الآخرة ني غاية القلة. فوجه الشبه اثنان: قصر زمن الجعلء وقلة ما 
يأخذ من ماء البحر. فليتأمل؛ فإن فيه دقة لا تدرك إلا بالتأمل ! 
قال النووي: ومعنى الحديث: ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في قصر مدتبهاء وفناء لذتهاء ودوام 
الآخرة» ودوام نعيمها ولذاتها .. إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالإصبع إلى باقي البحر. 
وهذا التشبيه للتقريب إلى الأفهام» وإلا فالآخرة .. أعظم وأجل من البحر؛ لآن البحر مهما كان 


واسعاء فإنه فان متناو ونعيم الآخرة باق غير متناه. انتهى 


هم 


مثل ال حوار 
قَالَ رَسُولُ الله 4 : " من تكلم يوم الْجْمْعَةِوَالْإِمَام يخْطّبُ» كَهُوَ كَمَدلٍ 
لجار يل أَسْقَاَا وَالَدِي يفو لَه نْصِتْء لَيْسَ لَه حمْعَة " حم 
فتح الباري لابن رجب: 
وإنما شبهه بال حار يحمل أسفاراًء لأن ال حار لا ينتفع من حمله الأسفار بئيء؛ فكذلك من لم 
يستمع الإمام يوم الجمعة. وهذا المثل ضربه الله لليهود الذين لم ينتفعوا بثئيء من علمهم؛ وليس 
لنا مثل بالسوءء ولا التشبه بمن ذمه الله من أهل الكتاب قبلناء فيهم| ذموا عليه 


عمدة القاري شرح صحيح البخاري: 


َي يُسْتَقَاد مِْهُ أن فبه: التَّهّي عَن بيع الْكَلام حال الخطبّة» وَنبه هذا على مَا سواةٌ 5 ذا قَال: 
اه و 
أنصت. وَهُوَّ في الأضل أمر بِمَعْرُوفء وَسَماهُ لغواء فَمَيره أولى. قيل: ذَّلِك لأن الخطبة لخطبة أقيمت 


مقّام الرَكْعيَينِ. ككََ لا يجوز التَكَلّم في المنوب لا يجوز في الَائْبِ» . 

وَكَالَ التَوَوِيّ: وَقٌُوله: (وَالْإِمَام يمُطب) وليل على أن وجوب الْإنْصَات وَالنَّهْي عَن الْكَلَام إنَّ) 
هُوَ في حَال الخطبّة» وَهدًا مَذَْبَا وَمذهب مَالك وَالُمْهُور. وَكَالَ ُو حنيقّة: يجب الْإنْضَات 
بخُرُوج الإمَام قلت: أخرجه ابن أبي شيبّة في (مُصَنفه) عَن عَلِيَ وَابْن عَبّاس وَابْن عمر رَضِي 
لله تَعَالَ عَنْهُم هم كَانُوا يكْرهُونَ الصّلاة وَالْكَلَام بعد روج الإمَام 

مرقاة المفاتبيح شرح مشكاة المصابيح: 

" من تكلم يوم الجمعة أي: بغير مشروع قاله ابن حجرء وظاهر الحديث الإطلاق الذي ذهب 
إليه أبو حنيفة ومالك؛ نعم جوز أحمد وبعض أصحاب أب حنيفة الذكر إذا كان لا يسمع الخطبة 
(والإمام يبخطب) أي: وهو يعلم كرهة الكلام أو حرمته على ما ذكره ابن حجرء وهذا لأجل 
قوله (فهو كمثل ال حمار) أي: صفته كصفته. أو مثله الغريب الشأن كمثل ا حمار (يحمل أسفارا) 
أي: كتبا كبارا من كتب العلم. قال الطيبي: شبه المتكلم العارف بآن التكلم حرام بالحمار الذي 
يحمل أسفارا من الحكم وهو يمثي ولا يدري ما عليه (والذي يقول) أي بالعبارة لا بالإشارة 


كم 


(له) أي: هذا المشبه با حمار (أنصت) أي: اسكت مع أنه أنكر الأصواتء وأما قول ابن حجر: 
وأما قوله: وإنما حملناه على ذلك للأخبار الدالة على جواز الكلام» سمع الخطيب» أو لم يسمع 
منها خبر الصحيحين أن أعرابيا قال للنبي - كله - وهو يخطب يوم الجمعة يا رسول الله هلك 
المال» وجاع العيال فادع الله لناء فرفع يديه ودعاء وخبر البيهقي بسند صحيح: أن رجلا قال 
للنبي - وه - حينئذ: متى الساعة؟ فأوما الناس إليه بالسكوت فلم يقبل» فأعاد الكلام فأعادواء 
ثم أعاد فأعادواء فقال النبي - كل : " ما أعددت لها. قال: حب الله ورسوله قال: إنك مع من 
أحببت فمدفوع الدلالة على مقصوده . 
الإعانة على الباطل 

عَنْ عَبْدِ الله كَالَ: انيت إِلَ الي 4 وَهُوَ في قُبَّدِ عمرَاء. مِنْ أَدَم في نَحْوٍ مِنْ 
قالَ: "نكم فوح عَلبكُم مَنضورُون ومُصِيبُون» من درك ِكنم ليتق لومز 
اموه وليه عن الك وَلْيِصِلْ رَحَهُ مَنْ كَذّبَ عَلَّ متمد فلتبَوَأمَفْعَدَِنَ الا مكل 
فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب: 

قال الحافظ ومعنى الحديث أنه قد وقع ني الإثم وهلك كالبعير إذا تردى في بئر فصار ينزع بذنبه 


24 
ع 


7 
ع م ع 1 
ارَبَعِين رَجلاء 


ولا يقدر على الخلاص . قوله: "فهو ينزع منها بذنبه" أي ينزع الناس ذنبه ليخرجوه من البئر 
ولايقدر على الخلاص. أ. ه. 

والمعنى: أنه أوقع نفسه في الهلكة بتلك النصرة الباطلة» المعنى أيضًا: من أراد أن يرفع نفسه 
بنصرة قومه على الباطل فهو كالبعير الذي سقط في بئر. 

فائدة فقهية تتعلق بذبح البعير المتردي: قال الفقهاء لو تردي بعير أو غيره في بئر ولم يمكن قطع 
حلقومه ومريئه فهو كالبعير الناد الشارد الذي يند ويعجز عن ذبحه ونحره وإن جميع أجزائه 
وأعضائه مذبح كالصيد ما دام متوحشا فإذا رماه إنسان بسهم أو أرسل عليه جارحة فأصاب 


شيئا منها ومات به حل بالإجماع فالمتردي كالبعير الناد في حله بالرمي بلا خلاف عندناء وني 


/ال/ 


حله بإرسال الكلب وجهان أصحههم لا يحل» أ. ه قاله ابن العماد في شرح عمدة الأحكام. 
زهد النبي يك في الدنيا 

عَنْ عبد الله عَنِ الي َالَّ: " مَالي» وَلِدّئْيَه إمّامَيَلٍ وَمتَلُ دنا كَمَكلٍ رَاكِبء فَا 
شَجَرَةٍ في يَوْمٍ ضَا يفيه ثم رَاحَ وَتَرَكَهَا " حم 
قال ابن رجب. لما كانت الدنيا دار مجاز إلى الآخرة فينبغي للمؤمن أن يكون فيها كالغريب 
المجتاز الذي لا يحدث نفسه في منزل نزله أو مرحلة حل فيها بأن يبني فيها دارا بل يكفيه فيها 
مبيت ليلة ثم إن الغريب نازع إلى الوطن ماد عينيه إلى أهله شاخص أمله إلى وقت الارتحال متى 
ينادى بالرحيل فير تحل؛ فكلم| قطع مرحلة هاج شوقه ينتظر نباية المسافة فإذا بلغ آخر مرحلة 
قلق وضاع ذرعا فإذا وقع بصره على وطنه رق ودمعت عيناه من طول الغربة ومقاساة الشدة ثم 
بكى فرحا بوصوله إلى الوطن ونظره إلى الأحباب. 
أن يُنزِلَ المؤمنٌُ نفسّه في الدّنيا كأنّه مسافرٌ غير مقيم ألبتة» وان هو سائرٌ في قطع منازل السفر 
حبَّى ينتهي به السفرٌ إلى آخره؛ وهو الموت. ومن كانت هذه حاله في الدّنياء فهميّه تحصيلٌ الزاد 
للسفر وليس له مم في الاستكثار من متاع الدّنياء وهذا أوصى النبييٌ - يك - جماعةٌ من أصحابه 
أن يكونَ بلاعُهم من الدَّنيا كاد الراكب. 

اخذ أذن كلب الغنم 
عن أي عْرَيَِك كال: كال 3 ول الله يل : " مَثَلُ الَّذِي يحْلِسُ قَيَسْمَعٌ الَكْمَد ؛ 
حبه إِلا شر مَاسَِعَ تمل رَجلٍ أنى راعياء كَل يَا رَاعيَّه أجزرز 


2 


4 
34 


قَالَ في ظِلَ 


6 

6 

1 < 
99 
ع 

5 


اذب فَحُدْ بأد حَرِمَاء قَدَهَبَ قَأكَرٌ بدن كلب الْمَّتَم " حم 

التيسير بشرح الجامع الصغير: 

(مثل الَّذِي يجلس يسمع الَْكْمَة) هِيّ هُنَا كل ما منع من الجْهُل وزجر عَن الْمبيح (وَلَا يحدث 
موي وي باساب ومس 
اعطني شَّاة أجز ا 


0 


هاا ى أذبحها (كَالَ اذْهَبْ فخذ بأذن حَيرها) أي الْغنم (شاة قَذهب فأخذ بأذن 


ف 


كلب الّغنم) قَهَذَّا مثله في كونه آثر الضار على النافع. 
شرح سنن ابن ماجه للهرري : 
شبه الرجل (الذي يجلس) عند الحكيم حالة كونه (يسمع) أي: يستمع (الحكمة) أي: ينقلها 
عنه ليخبر الناس (ثم لايحدث) تلك الحكمة (عن صاحبه) الحكيم للناس (إلا بشرٌ) وأقبح (ما 
يسمع) ه منها؛ لأ صاحب الحكمة لا يخلو عن سهو ونسيان وخطأء فالناقل إذا لم ينقل عنه 
إلا ما جرى فيه شيء من المذكورات؛ أي: من الخطأ والنسيان .. فمثله (كمثل رجل أتى راعي) 
غنم. (فقال) ذلك الرجل الآ إلى الراعي: (يا راعي) الغنم (أجزرني) أي: اذبح لي (شاة) نفيسة 
(من غنمك) ف (قال) الراعي للرجل الآني إليه يسأل شاة: (اذهب) إلى غنمي (فخذ) منهاء 
وأمسك دن خيرها) وأنفسهاء فاذبحه لنفسك (فذهب) الرجل السائل إلى غنمه (فأخذ) 
وأمسك ذلك السائل (بأذن كلب الغنم) أي: بأذن كلب يرعى الغنم خطأ من غير تعمد 
للكلب. يقال: أجزرته؛ إذا أعطيته شاة يذبحهاء قال السيوطي: شاة تصلح للذبح, فأخذ كلبًا 
خطأً لكونها سمينة تشبه الغنم. 

القلوب اربعة 
بي سَعِيد قَالَ: قَالَ رَ سُولُ الله يل 1" العلوث ازيم : قَْبٌ أَجْرَدُ فيه مِثْلٌ السَرَاج يَزْهَرُ 
وَكَلْتَ أغلف : مزبوط عل لاف وَكَذْبٌ ملكُوسلء وَكَذبٌ مسقم آنا الْقَلْبُ الْأَجْرَدُ: فَقَلْبُ 
المؤْمِنِ براه به ور وَأَما الْقَلْبُ اْأَخْلَفُ: قََْبُ الْكَافِرِ وَآما الْقَلْبُ المنحُوسُ: كَقَلْبُ اماف 


عَرَفء ُمَ نكر وَآَمَا الْقَْبُ الْمضْمَحْ: َقَلْبٌ فيه إِيَانٌ وَنمَاقٌ فَمَعَلُ الإيَان فيه كَمَلٍ الْبقلةٍ 


2 


-ه 
3 م - 


يَمُدَهَا امك الصّيّت» وَمَنَاُ التََاقٍ فيه كَمَدَلٍ الْقَرْحَة يَمُدهَا الم ُ وَالدَّهُ أي ادن غلَبَثْ عَلَ 
الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: 

جرد : أي ليس فيه غل ولا غش فهو أصل الفطرة فنور الإيمان فيه يزهر . اغلف : أي عليه 
غشاء عن سماع الحق وقبوله . منكوس: أي عرف الإيمان ثم انكره ورجع إلى الكفر . المصفح 


4 


بضم الميم وسكون الصاد المهملة وفتح الفاء الذي له وجهان يلقى أهل الكفر بوجه وأهل 
الويمان بوجه وصفح كل شيء وجهه وناحيته . 

إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان: 

فقوله "قلب أجرد" أي متجرد ثما سوى الله ورسوله. فقد تجرد وسلم ما سوى الحق. و "فيه 
سراج يزهر" وهو مصباح الإيمان: فأشار بتجرده إلى سلامته من شبهات الباطل وشهوات 
الغىء وبحصول السراج فيه إلى إشراقه واستنارته بنور العلم والإيهان. وأشار بالقلب الأغلف 
إلى قلب الكافر؛ لأنه داخل في غلافه وغشائه» فلا يصل إليه نور العلم والإيهان» كما قال تعالى 
حاكيا عن اليهود: [ِوَثَالُوا فُلُوبْنَا غُلْف) [البقرة: 88] . وهو جمع أغلف. وهو الداخل ني 
غلافه» كقلف وأقلف. وهذه الغشاوة هي الأكنة التي ضربها الله على قلومهم» عقوبة لهم على رد 
الحق والتكبر عن قبوله. فهي أكنة على القلوب ووقر ني الأسماع» وعمى في الأبصارء وهى 
الحجاب المستور عن العيون في قوله تعالى: (وَإذًا ثَرَأْتَ الْقَرَآنَ جَعَلْا يبتك وَبئْنَ الذِينَ لا 


م 


يُؤْمُِونَ بِالآخِرَةٍ ججاباً مَسَتُورًا وَجَعَلَْا عل قُلُوسِمْ أَكِنَةَ أنْيَْقَهُوه ونى آذَانِمْ وَفْراً) [الأسراء 
] . فإذا ذكر لهذه القلوب تجريد التوحيد وتجريد المتابعة» وى أصحابها على أدبارهم نفورا. 
وأشار بالقلب المنكوس- وهو المكبوب- إلى قلب المنافق» كما قال تعالى: إف) لَكُمْ في المنافِقينَ 
تن وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ با كَسَبُوا] [النساء: 84] . أي نكسهم وردهم في الباطل الذى كانوا فيه 
بسبب كسبهم وأعمالهم الباطلة وهذا شر القلوب وأخبثهاء فإنه يعتقد الباطل حقا ويوالى 
أصحابه. والحق باطلاً ويعادى أهله. فالله المستعان. 

وأشار بالقلب الذى له مادتان إلى القلب الذى لم يتمكن فيه الإيهان ولم يزهر فيه سراجهء حيث 
لم يتجرد للحق المحض الذى بعث الله به رسوله. بل فيه مادة منه ومادة من خلافه. فتارة يكون 
للكفر أقرب منه للإيمان» وتارة يكون للإيوان أقرب منه للكفر, والحكم للغالب وإليه يرجع. 


مثل الفرس 
وه 212 ع 5 َو َال 5 رسع 4و رمع ا ات در 7 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الحذْرِيَ» عَنِ عَنِ التي و إلا ليه مِنِ وَمثل الويانٍ كمَثلٍ الفرّسٍء على 
يه جل ثم يْجع إل آخِييه وَإِنَّ المؤْمنَ يَسْهُو نُمَيَرْجِعٌ إِلَ الْإيَان "حم 
مسي مم 
رمع 8 50-6 لق 50-5 5 ا ري ار سد _- ٠‏ اسه 
00 : أَيْ صِمَنْهُ الْعَجِيبَةٌ (و وَمََلُ اليا ن): أي : في حَالتِهِ الغريبة (كَمَثلٍ الفرَس في اخيته) 
زوه حبل في وكدمذُ طرقا خبْل في أزض تيصيد وَسَطَهُ كَالعْْوَة وَيُشَدٌ يها الدَابَّةُفي الْعَلَفٍ 
رود 5 3 3 انه 0 
(يجُول) : أي يَدَ جل ن:تال ئة ادام ع 


د 2 و 3 0 
32 00 
اث له 


نْ يحُومَ حَوْلَ احَاصِي يَتَبَاعَدُ عَنْ تَضِيّة الْإِيَانٍ مِنْ مُلَارَمَةٍ دي 


3 
2 


خرة إِلَيْه لدم وَالّوَْ ويتَدَارَكُ َكانه منَ الِب وَهُوَ لاد بقَوْله: (وَإنَ المؤِْنَ وس 
عي 0 :أَيْ بِعَوْنِ الرَّحْمَنِ 0 
أَيْ: إِذًا كانَ حُكْمُ الإيئانٍ حُكْمَ الح فَقَوٌواالْوَسَايْلَبَيدكُمْ وََينَُ وَأَطْعِمُوا (طَعَامَكُمْ الََِْْا) 


امن و0 
3 


وَإِنَّا حص - يلك - الْأَنْقِيَاءَ بالإما طعَام ؛ لِأنَّ | لطعامً يَصِيرٌ د جُرْءًا لِبَدَنِ وى به عَلَ الطَاعدٍ ؛ 


2 


جَابُ ذُعَاوهُ في حَقَكَ. وَرَوِيَ: " ١لا‏ تأكُل إلا طعا َي وَكَا يأكُلْ طَعَاَكَ 


52م أ 


فَيَدعُو لَك ود 
إلا ييا "ن وَليضٌَ كذللك ضانة الُمْرُوفِء وَهِذَا عَمَّمَهُلِحُمُوم للمؤْمننَ بقَوْل: (وَأَولوا) فين 
الإيلاء وَهُوَ الإِعْطَاك أَيْ خُصّوا (مَعْرُوة ُوَكُ) : أَيْ إخساتك (الْؤْمنينَ) : أَيْ أَمْمَعِينَ دُونَ 
اْمنَافقِينَ وَالْكَافِرِينَ 

قوله: (في آخيته) عود في حائط؛ أو في حبل يدفن طرفاه في الأرض. ويبرز طرفه. كالحلقة تشد 
فيها الدابة» والجمع أخايا وأواخي وقوله: (وإن المؤمن يسهو) إشارة إلى أن من شأن المؤمن أن 
لا يعصي متعمدّاء ولو وقع منه شيء من ذلك لم يكن إلا سهوًا وخطأً أو المراد بالسهو المعصية 
َأَطْعِمُوا طَعَامَكُمُ الأَنّقِيَاء وَأَوْلُوا مَعْروفَكُمُ لمؤْميتَ 

كأنه قيل: لم شبهت حال المؤمن بحال الفرس وما حال المشبه به؟ فأجيب يجول أي الفرس 


والتشبيه تمثيل؛ لأن الوجه منتزع من عدة أمور متوهمة. 


1١ 


(فأطعموا) كما ورد عن عبد الله بن عمرو: ((أن رجلا سأل رسول الله كك أي الإسلام خير؟ 
قال: تطعم الطعام وتبدأً السلام على من عرفت ومن لم تعرف)). وإنما خص الأتقياء بالطعام؛ 
لأن الطعام يصير جزء البدن» فيتقوى على الطاعة» فيدعو لك ويستجاب دعاؤه في حقك, 
وليس كذلك سائر المعروف, وعلى هذا معنى قوله: (أكل طعامكم الأبرار) 

مثل العلماء في الارض 
عَنْ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ الي : " إِنَّمتلَالْعُلهَاءِ في الْأَرْضٍء كَمَئلٍ النجُوم في السّماء» 
ممتَدَى يبا في ظَاتٍ الب وَلْبَحْرء فَإِذَاانْطَمَسَتِ النْجُومٌ أَوْشَكَ أَنْ تَضِلَّ اهُدَاةُ" حم 
التيسير بشرح الجامع الصغير: 
(أن مثل الُعلماء في الأَرْض) بعلم الشَّرْعِيَ العاملين بعلمهم (كمثل النّجُوم) أي كَالنْجُوم (في 
السّمَاء يمتدى با في ظلمات الْبر وَالْبَخر) فَكَذا اْعلماء يمتدى بهم في ظلمات الضلال وَالجْمهل (فَإذا 
انطمست النجُوم أوشك أن نضل الهداة) فَكَدَا إذا مَانَت الُعلمَاء أوشك أن تضل النّاس وَأقَاد 
بالتشبيه المكني به عَن إِنْبَات الثور اتاب للظلمة امستَعَار كل مِنْهُها لْعلم وَاجهل الْإشَارَة إل 
قَوْلهِ تَعَالَ (أّو من كَانَ مَيتا فأحيبناء) الْآيّ وَرَادِ في رِوّايّة: وَمثل باب حطة في بني إسرائيل من 
دخله على الْوَجْه امُور يه غفر لَهُ جعل مُوَالَامِمْ سَبِبا للغفران . 
جامع العلوم والحكم : 
وما دام العلمٌُ باقياً في الأرض. فالنّاس في مُدىء وبقاءٌ العلم بِقاءْحمَلَيهِ فإذا ذهب حملثه ومَنْ 
يقومٌ به. وقع الناسٌ في الصَّلال 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : 
ُيده ما رجه أَثمَدُ في الْنَاقِبٍ عَنْ عَلَِ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله و -: " «النْجُوم أَمَانٌ لأَهْلٍ 
السَّمَاءِ مدا ذَّكبتِ الوم هب أَهْلٌ السّماء وَأَهلُ بَبِتي أ 4 
دكب أَهْل الَْرْض) . 


أهل بَيْتِي 
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ا 3 2 ساس 
مَان لأهل الأزض فإذا ذمَبّ 


(إن مثل العلماء في الأرض) المثل لغة النظير ثم استعمل في كل صفة أو حال فيها غرابة وهو 
المراد هنا وقال الحرالي: المثل ما يتحصل في باطن الإدراك من حقائق الأشياء المحسوسة فيكون 
ألطف من الشيء المحسوس فيقع لذلك جالبا لمعنى مثل المعنى المعقول ويكون الأظهر منهما 
مثلا للأخفى (كمثل النجوم) جمع نجم وهو الكوكب المضيء (ني السماء يبتدى بها في ظلمات 
البر والبحر) فكذا العلماء ببتدى بهم في ظلمات الضلال والجهل قال ني العوارف: والهدى 
وجدان القلب موهبة العلم من الله تعالى (فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة) فكذا 
إذا ماتت العلماء أوشك أن تضل الناس والطموس كم ني الصحاح وغيره الدروس والانمحاء 
مثل الوعاء 
عن مُعَاوِيَة يَقُولُ عَلَ هَذًَا لير : عملت رول اله 6 : يَقُولُ: " إِنَّ ما بَتِيّ مِنَ الدَّنْيَا باخ 
وَفِنَْة وَِنَا ميل عَمَلِ أَحَدِكُمْ كَمَمَلٍ الوعَا يه ذا طَابٌ أَعْلَام طَابِ أَسْفَلَ وَإِذا حَبْتَ علا 


٠ 
2 


>2 5ه بوم 


حَبْتَ أَسْفَلهُ " 
عن مُعَاويَةَ بْنَ أي سْفْيَانَ يَقُولُ «سَمِمْتُ رَسُولَ الله يخ يَقُولُ إن الال كَالوِعَاءِ إِذَا طَابَ 
أَسْفَلَهُ طَابَ أَعْلَاهوَإِدَا قَسَدَ أَسْفَلُهُ قَسَدَ أَعْلَاهُ 
السراج المنبر شرح الجامع الصغير : 
(إنما الأعمال كالوعاء) أي كمظروف الوعاء (إذا طاب أسفله طاب أعلاه وإذا فسد أسفله فسد 
أعلاه) والمقصود بالتشبيه أن الظاهر عنوان الباطن فمن طابت سريرته طابت سيرته (ه) 
فيض القدير: 
(إنه) الأعمال كالوعاء) واحد الأوعية وأوعى الزاد والمتاع جعله في الوعاء كذا في الصحاح 
وغيره والمراد هنا أن العمل شبيه بالإناء المملوء (إذا طاب أسفله) أي حسن وعذب أسفل ما 
فيه من نحو مائع (طاب أعلاه) الذي هو مرئي (وإذا فسد أسفله فسد أعلاه) والقصد بالتشبيه 
أن الظاهر عنوان الباطن ومن طابت سريرته طابت علانيته فإذا اقترن العمل بالإخلاص القلبي 


الذي هو شرط القبول أشرق ضياء الأنوار على الجوارح الظاهرة وإذا اقترن برياء أو نحوه 


17 


اكتسب ظلمة يدركها أهل البصائر وأرباب السرائر إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم فاتقوا 
فراسة المؤمن. قال الغزالي: للأعمال الظاهرة علائق من المساعي الباطنة تصلحها وتفسدها 
كالإخلاص والرياء والعجب وغيرها فمن لم يعرف هذه المساعي الباطنة ووجه تأثيرها في 
العبادات الظاهرة فقل) سلم له عمل الظاهر فتفوته طاعات الظاهر والباطن فلا يبقى بيده إلا 
الشقاء والكذب ذلك هو الخسران المبين. 

:مل الدرع 


يعني : عمل السيئات يضيق صدرٌ الرجل ورزقه. ويحيره في أمره فلا يبسر له أموره ويسود قلبه. 
8 - 03 و : 3 
ويبغضه في أعين أحبائه» وإذا عمل الحسناتٍ تزيل حسناثه سيئاته» كا قال الله تعالى: [إِنَّ 


كش 


الفكئات اذهل | لسَّيّتَاتِ] [هود: .]١١5‏ 
فإذا زالت سيئاتّه انشرح صدره. وتوسّع ررق وطاب قلي وتيسَرَ له كل أمرء وصار محبويًا في 
0 الناس» فهذا هو المرادمن الحديك. 

حَتَفْنه"؛ أي: عْصِرَ عَلْقَه وتَرقُوته من ضيق تلك الدّرع. "فانفكت"؛ أي: انحلّت 
وتوسّعت. "حتى تخرج إلى الأرض "؛ أي: حتى يسقط الدّرِعَ إلى الأرض ويخرج ذلك الرجل 
من ضيق تلك الدرع. 
شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السئن: 
يعني عمل السيئات يضيق صدر عامله ورزقه. ويحيره في أمره» فلا تتيسر له أموره» ويبغضه 
عند الناسء فإذا عمل الحسنات تزيل حسناته سيئاته» فإذا زالت انشرح صدره؛ وتوسع رزقه. 


وتيسر له أموره. وصار محبوبا ني قلوب الناس. فقوله: (تخرج إلي الأرض) كناية عن سقوطها 


1: 


مرقاة المفاتبح شرح مشكاة المصابيح : 


0 


(إنَّ متلَ الَّذِي يَحْمَلُ | لسَيئًا لسّينَاتِ نَم يَعْمَلْ الْسَنَاتِ) أَيْ ءِ صِقَنَهُ (كَمَئَلٍ رَجُلٍ) فيد يد بد ِْنَاسَبيَه 


م سايم اه 0 . عن 184 3 - 2 
الدع (كَانث عليه وز صَيْقَةٌ قذ حَتَقَنْهُ) أيئ: عرث حَلقه يبقل الا يفي 3 


يصيق 


كك 


صَدرف ل الامو 1 إِلَ النَّسِء وَبِعمَلٍ الحْسَنَاتِ يَنْتَِحُ صَدرمف وتَتكد كوكم 
وه 2 4 م 2 .6 
ويصير َصِيرُ تحبُوًا في قُلُوبٍ النَّاسٍِء وَهَذًا مَعْنَى 0 0 


ده وعره ه 82 


(َانَْكّت) آي: انْحَلَتْ (حَلْمَةٌ) 3 عَمِلَ أُخْرَى) أَيْ: 


هر 

أ 
4ك الث ورجلا رواوتو يلد ترق على ع إل الأرض) أن على يط زع قَالَ 
الطَيِيٌ: أَيْ حَنَّى تَنْحَلَّ وَتَنْدَكٌ بِالُْلَية وَيخْرّجَ صَاحِبْهَا مِنْ ضبِقهَاء فَقَوْلَهُ: ترج إلى الأض 
ِنَايةٌ عَنْ سُفُوطِهًا. اه وَاخُدِيتُ مَثِيلٌ وَبيَانٌَ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: [إِنَّ الحُسَنَاتِ يُذْحِبْنَ السّيْكَاتِ) 
[هود: ]١١5‏ 

كمثل الجسد 

عَنِ انان بْن بَشِيرء أن الى »: سَمِعْتُ الب ١‏ يَقَولُ: " مَثَلُ المؤْمِنِ كَمَكَلٍ احْسَد ذا 
بَعْضْهُ تَدَاعَى سَائْرُهُ '" حم 
الذريعة إلى مكارم الشريعة : 
لما احتاج الناس بعضهم إلى بعض سخر الله تعالى كل واحد منهم لصناعة ما يتعاطاهاء وجعل 
بين طبائعها وصنائعهم مناسبات خفية واتفاقات سماوية؛ ليؤثر كل واحد منهم حرفة من 
الحرف يشرح صدره هاء ويفرح بملابستها وتطيعه قواه لمزاولتهاء ولو كلف صناعة أخرى ربم| 
وجد متبلدًا فيهاء ومتبرمًا بها. وقد سخرهم الله تعانى لذلكء لثلا يختاروا بأجمعهم صناعة 
واحدة, فتبطل الأقوات والمعاونات» ولولا ذلك لما اختاروا من الأسماء إلا أحسنهاء ومن البلاد 
إلا أطيبهاء ومن الصناعات إلا أحملها. ومن الأعمال إلا أرفعهاء ولتفاخروا على ذلك . 
ولكن الله تعالى بحكمته جعل كلا منهم فيا هو فيه مجبرًا في صورة مختار, فالناس إما: راض 
بصنعته لا يريد عنها حولًا كالحائل الذي يرضى بصناعته ويعيب الحجام. والحجام الذي يرضى 


ه14 


بصناعته. ويعيب ال حائل وبهذا انتظم أمرهم كما قال تعالى (لَتقَطُّوا أَمرَهُمْ بَينَهُمْ رُبرًا كُلْ 

حِرْب ب لَدَئِمْ َرِحُونَ ) وإما كاره لهاء يكابدها مع كراهيته إياهاء كأنه لايجد عنها بديلا؛ وعلى 

هذا دل قول النبي - يلغ -: " كل ميسر لما خلق له ". بل صرح تعالى بذلك في قوله: (نَحْنْ 

َسَمَْا بَْهُمْ معِيَسَهُمْ في الحاٍ الدّنَْاوََقَْنا) وقوله تعالى: (وَجَعَلَنا بَمْضَكُمْ لبَعْض ف 

َنَضْيدُونَ) وقوله تعالى: (كُلْ كُلَّ يَمْمَلُ عل شَاكِلَِ) . ولهذا قال - بلق -: " لن يزال الناس 

بخير ما تباينوا فإذا تساووا هلكوا " 

فالتباين والتفرق والاختلاف ني نحو هذا الموضع سبب الالتثام والاجتماع والاتفاق. كاختلاف 

صور الكتابة وتباينها وتعددها الذي لولاه لما حصل ها نظام» فسبحان الله ما أحسن ما صنع 

وأحكم ما أسسء وأتقن ما دبر» وهذا قيل: من حق من قيض الله له صناعة مباحة فرزق منها 

أن يراعيها على ما يجب وكما يجب. وعليه دل قول النبي كل : " من رزق من شيء فليلزمه " 

مجالس التذكبر من حديث البشير النذير: 

نبه على معنى عظيم في ارتباط كل فرد بأمته ارتباط الجزء بكله. وهذا الارتباط يقتضي أمورا 

كثيرة منها ما جاء نصا في الحديث الشريف. ومنها ما يؤخذ مما يقتضيه التشبيه. ومن هذا أن 

الفرد منظور إليه في النظر الاجتماعي العام بها ينظر به إلى أمته. سواء أساواها في المستوى الذي 

هو فيه من رقي وانحطاط أم كان أسمى منها أو أدنى» فقيمته في النظر الاجتماعي العام هي 
مثل القلب في تقلبه 

غن أي موسق كال: وَقَالَ َسُولٌ الل ع : "نا سمّي الْقَذْبُ من تقل إن مكل الْقَْبِ كَمَتلٍ 

ِبسَّةٍ مُعَلَمَةٍ في أَضْلٍ شَّجَرَةٍ َُبَّا ارح ظَهرًا ليطن" جم 

التنوير شرح الجامع الصغير: 

(إنا سمي القلب) أي قلبًا (من تقلبه) أي تقلب الخواطر والإدراكات عليه فإنها لا تزال تمر به 


في كل حين وأبان تقلبها فيه بها ضربه في المثل في قوله: (إنم| مثل القلب) أي في تقلب خواطره. 
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(مثل ريشة بالفلاة) أي المفازة من الأرض (تعلقت في أصل شجرة تقلبها الريح ظهراً لبطن) 
قال الغزالي: القلب غرض للخواطر لا يقدر على منعها والتحفظ عنها بحال ولا هي تنقطع 
عنك بوقت. ثم النفس متسارعة إلى اتباعه والامتناع عن ذلك. بي مجهود الطاعة أمر شديد ومحنة 
عظيمة وعلاجه عسير إذ هو غيب عنك فلا تكاد تشعر به حتى يدب فيه آفة أو يحدث له حاله 
ولذلك قيل: 
ما سمي القلب إلا من تقلبه ... والرأي يضرب بالإنسان أطوارا 
وهذا الإخبار ليحذر الإنسان من الاسترسال في الخواطر النفسية فإنم) عن خاطر لا ينقطع انتهى 
من نشيه يفوم 

عَنِ ابن عُمَرٌ قال: قال رَسُولُ الله - : "مَنْ تبه بوم فَهَوَ مِنْهُمْ" د 
شرح سنن أب داود لابن رسلان: من تشبه بقوم أي: في لبسهم وبعض أفعالهم (فهو منهم) 
فمن تشبه بالصالحين» فيكرم كما يكرمون, ومن تشبه بالفساق لم يكرم. ومن وضع عليه علامة 
الشرفاء أكرم؛ وإن لم يتحقق شرفه. وفيه إشارة إلى أن من تشبه من الجان بالحيات المؤذيات 
وظهر لنا في صورتهم فإنه يقتل. وَأَنْسَدَ بَعْضُ أَمْل الْأَدب لأ بَكْر بْن دُرَيْدِ: 

الْعَادُ الْعَاقِلَ ابْنُ تَفْسِهِ َفْنَاهُ جِنْسٌ عِلْمِه عَنْ جيه 


كُنْ ابْنَ مَنْ شِنْت وَكْنْ مَُتبَا | إن اله بِقَضْلٍ كيه 

وَلَيِسَ مَنْ تُكْرمُةُ لِغَيْرِه ِثْلَ الَّذِي تُكْرِمُةُ ‏ لتَفْسِه 
التمهيد - ابن عبد البر 
َال من تبه بوم فهو مِنّْهُمْ أو حزِرَ مَعَهُمْ فَقِيلَ من تَتَبه هم في أَفْعَاِمْوَقِيلَ مَنْ تبه هم في 
َيْنَاِمْ وَحَسْبّكَ بَدَا فَهَُ تحْمَلٌّ في الاقْتدَاءِ ببدى من الصَّاِنَ عَلَ أَيّ حَالٍ كَانُوا وَالشَّعْرُ 
واذلل لز نما ن يَوْمَ الْقِيَامَة مَِ شيا وَإمّ نا امجَارََُ عَلَ النيّاتِ وَالَْمَْالٍ كَرْبّ تحْلُوقٍ كيد مِنْ ذِي 
شَعْرِ وب ِي شَعْرِ وَجلّا صَايكًاوَكَدَ كَانَ اَّنم في الي مُبَاحَا حَسََ لله ذنم به مَاعَةٌ 
مِنَ السَّكَفٍ في الْبَِنِ | كنم مِنّْهُمْ مَاعَةٌ في الشََّالٍ وَكَد روي عَنٍ الي له 
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امراة نوح ولوط وفرعون ومريم د عو ا العورة لامو وا فق ارت مق اعد امه مق اه دم أ الفادرة اح فاطو مق درج لدم ما له 


مثل الحياة الدنيا 0 
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زهد النبي وَل في الدنيا 
اخذ أذن كلب الغنم . 


ل لي ل 
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